
نظرة جدیدة في تاریخ و جغرافیة معرفة القرآن و الدراسات القرآنیة

فطرة القرآن الالهیة الانسانیة

تألیف
الدکتور محمدعلي لساني فشارکي

تعریب
الدکتور ستّار عودي



منش الٰهٰی انسانی قرآن )نگاهی نو در تاریخ و جغرافیای قرآن شناسی و مطالعات قرآنی(
پدیدآورنده: دکتر محمّّدعلی لسانی فشارکی

ترجمه: دکتر ستّار عودی
همکاری فنّیّ و نشر: کانون زبان قرآن )وابسته به مؤسسۀ فرهنگی هنری کانون نشر و ترویج زبان قرآن(

حروف نگاری: زینب رحیم بروجردی
صفحه آرایی و تنّظیم ارجاعات: محمّّدصادق حامدی

شمارگان: 500 نسخه
نوبت و تاریخ چاپ: اوّل - 1402

تعداد صفحه و قطع:  رقعی، 69 ص
شابک: 978-622-91204-9-1

استفاده از این کتاب برای کلیۀ علاقه مندان در سرتاسر جهان آزاد می باشد.

تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، کوچۀ شهید عبّّاس زارع، پلاک 81 )ساختمان کرامت(

+98-991-114-4017 ،    +98-2166936487،    +98-2166949659
https://quranlsn.ir

نسخهٔ الکترونیک کتاب جهت مطالعه در اختیار علاقه مندان 
کتاب  سخت  نسخهٔ  تهیه  جهت  است.  شده  داده  قرار 

می توانید با کانون زبان قرآن تماس بگیرید.
بالقراءة.  للمهتمین  الکتاب  من  إلکترونیة  نسخة  توفیر  تم 
وللحصول علی نسخة مطبوعة من الکتاب یمکنکم التواصل 

مع مرکز نشر و أشاعة لغة القرآن.



الانسانیة الالهیة  القرآن   فطرة 
نظرة جدیدة في تاريخ و جغرافية معرفة القرآن و الدراسات القرآنية

تألیف: الدکتور محمّّدعلي لساني فشارکي

تعریب: الدکتور ستّار عودي

النشر و التعاون الفني مع مؤسسة مرکز نشر و أشاعة لغة القرآن الثقافیة الفنیة 

تدوین الحروف: زینب رحیم بروجردي

تنضید و تنظیم الارجاعات : محمّّدصادق حامدي

عدد النسخ: 500 نسخة

الطبعة و تاریخها: الاولی،  2025

عدد الصفحات و نوعه: رقعي،  69 ص

978-622-91204-9-1 :ISBN

بامکان جمیع الراغبین في شتی أنحاء العالم الاستفادة بحریة من هذا الکتاب

طهران، شارع آزادي، شارع خوش الشمالي، زقاق الشهید عباس زارع، رقم ۱۸ )بنایة کرامت( 
+98-2166949659 ، +98-2166936487 ، +98-9911144017

https://quranlsn.ir



-4-

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب 
الدين.  يوم  مالك  الرحیم.  الرحمن  العالمین. 
الصراط  اهدنا  نستعین.  اياك  و  نعبد  اياك 
المستقیم. صراط الذين انعمت عليهم غير 

المغضوب عليهم و لا الضالین.

جانب  الی  و  القرآنیة  العلوم  مجموعة  بین  کان  بعید،  أمد  منذ 

الفروع الدراسیة و التعلیمیة و البّحثیة لهذه المجموعة من العلوم، مثل 

علم المحکم و المتشابه، علم اسبّاب النزول، علم الناسخ و المنسوخ، 

نزعة  فقدان  إزاء  بالخلأ  شعور  المصحف،  رسم  علم  و  القرآءات  علم 

بعنوان  شامل  و  معرفّ  و  معین  دراسي  و  بحثي  و  تعلیمي  اتجاه  و 

»معرفة القرآن« و یمکن القول أن هذا الخلأ لایزال قائما حتی لو فرضنا 
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بشتی انواع التبّریرات و مختلف الایضاحات أن هناك في الموسوعات 

في  توجد  للسیوطي  الاتقان  و  للزرکشي  البّرهان  مثل  نسبّیاً  الشاملة 

الواقع بشکل او بآخر بابا یتطرق لمختلف العلوم القرآنیة کعلم القرآن، 

بین  أن  به،  المسلمّ  من  أنه  الا  ذلـك،  شابه  ما  او  القرآن  معرفة  علم 

مواضیع هذا البّاب في العلوم القرآنیة یلاحظ قطعا الافتقار الی بحث 

حول موضوع »فطرة« النص القرآني و الشعور بأنه کان و لایزال قائماً 

لحد الآن، و کذلــك یظل هذا السؤال بانتظار أجابة شافیة و کافیة و 

هو هل أن طبّیعة و فطرة النص القرآني الهي و عرشي و سماوي، ام 

أرضي و بشري و أنساني؟

بنزعة واقعیة ، یجب أن نقول أن هذا البّحث مصیري جداً و مؤثر 

فاعل في حقل دراسات معرفة القرآن و في مضمار التعالیم و البّحوث 

الواسعة للعلوم القرآنیة، و في نفس الوقت کان بحثا قدیما و دائما و 

محط جدل في کل مکان، و في نفس الوقت ظل مغفولا عنه. بالطبّع 

المقصود، هو بقاء مرکز الثقل و »نص« هذا البّحث مغفولا، ذلـك ان 

تاریخ العلوم الاسلامیة شاهد علی أنه و للاسف هناك علی أقل تقدیر 

هامشتین بالطبّع غیر محکمتین تماما و غیر مطلوبتین الی حد ما لهذا 

البّحث کان دوما فعالًا جداً. احدی الهامشتین من هذا الجانب، صاغوها 

القرآن  »ماهیة  حول  و  المتنوعة  الرایات  و  المختلفة  العَلمَ  بعناوین 

الالهیة« دوّنوا مئات »التاکید علی التاکید«.

الشخص  الشبّه من ذلـك  بعیدة  لم تکن  الواقع  الزمرة، في  هذه 
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فاعلیة،  و  رغبّة  و  قدرة  و  قوة  بکل  بادر  المشهور  للمثل  طبّقا  الذي 

بصب کمیة من الماء في الهاون الحجري و أنهمـك بکل جدیة بدقه و 

طحنه.في حین أن الماء بعد 84 ساعة و ربما اکثر من ذلـك دقه في 

الهاون لن یطرا علیه أي تغییر مما کان علیه في اللحظة الأولی. 

هذه البّحوث الهامشیة ایضاً بالرغم من جاذبیتها الکثیرة و جذابیتها 

الشدیدة، بدأت دوماً و علی مدی تاریخ القرآن و تاریخ الاسلام، تماماً 

من حیث أنتهت، و تکرار تلـك البّحوث المتکررة لم یغیر أي شي جدیر 

بالاهتمام و لم یجب علی أي استفسار بحثي.

القرآن  الحق لا رد علیه«.  الصحیح کلمتان« و »کلمة  »المنطوق 

کلام الله؛ حدیث الرب. لا مجال هنا لأي حرف او کلام. الجدیر بالاهتمام 

و  إثر طرح  علی  الصاخب  المناخ  أن في هذا  التذکیر هو  و  التنبّه  و 

دوماً  یلاحظ  الله  کلام  هو  القرآن  بان  المتعلقة  المواضیع  انواع  شرح 

في  أمسی  قد  الموضوع  أصل  إن  و  تم حذفه  قد  المسألة  أن جوهر 

ظل المناقشات و ابداء وجهات النظر الشخصیة و الأنانیة الفردیة او 

الجماعیة و الطائفیة.

ربما کان لمولانا جلال الدین البّلخي الرومي عندما قال ذلـك الکلام 
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الرصین: »کل شخص بظنه أمسی صدیقا لي«1 کان له نصف نظرة او 

نظرة تامة و کاملة علی هذا الاستنتاج و الملخص الحاضر.

بعبّارة أخری، اعتبّر هؤلاء المفکرون و العلماء الکبّار و الفطاحل، 

احدی المبّادی الثابتة و الصحیحة و القطعیة أمر مسلمّ و مفروغ منه 

و لجأوا الی الاحتماء به، و هو بالطبّع من دواعي السعادة و الحبّور، 

الا أنهم أفرطوا و أسرفوا و استزادوا من تفریع الفروع لدرجة کأنما هم 

تماما  التشعبّات، و ربما نسوا  تلـك  أیضا ضاعوا في متاهات  أنفسهم 

منذ البّدایة ما هو أصلاً سبّب دخولهم في هذه المناقشات.

الهامش الثاني من ذلـك الطرف الآخر ایضاً کان الی حد ما یحظي 

دوما بالدعایة، احیاناً ساخن جداً و حیناً حار علی الأقل ، لحد ربما لا 

یمکن القول أنه طوال قرن مثلا، حتی مؤقتاً لبّضع سنین لم تفتر هذه 

المناقشات من حرارتها و رواجها السابقة. حتی یمکن القول أن في هذا 

الهامش کانت و لا تزال المناقشات نوعاً ما اکثر جاذبیة و اکثر أقبّالًا 

من قبّل الزبائن. کأنما کان »للأنسان« ممتع و ملفت جداً حیث أن مثل 

هذه الظاهرة التي لا بدیل و لا مثیل لها مثل »القرآن« في عالمَ الخلقة 

ینسبّه لنفسه و ینکر او یشکـك علی الأقل في انتسابها لرب صاحب 

 . 1
من یار  شد  خود  ظنّ  از  منهرکسی  اسرار  نجست  من  درون  از 
نیست دور  من  نالۀ  از  من  نیستسرّ  نور  آن  را  گوش  و  چشم  لیک 
لي  

ا
صدیقا أمسی  بظنه  شخص  أسراريکل  عن  باطني  في  یبحث  لم 

أنیني عن  ببعید  لیس  ولکن العین و الأذن لیست لهما ذلـك النورسري 

)المثنوِي المعنوي، الدفتر الاول(
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القرآن بشکل ضمني او بصورة علنیة.

من البّدیهي و واضح جداً لمثل هذا »البّشر« المتبّج المتبّاهي الذي 

یتحدث هراءاً و یدعي کثیراً و لا یمکنه أن یدعي أنه خالق السموات و 

الأرض؛ او خالق نفسه؛ او خالق شجرة او شُجیرة ورد، فأن جاذبیة هذا 

النقاش لم ولن یخفت بریقه ابداً. 

اکثر  و  اکبّر  الی  الاشارة  هنا  انه یجب  مناص،  لا  و  منه  لابد  مما 

مصر  في  الهجري  عشر  الرابع  القرن  في  طرحاً  و  تداولا  المناقشات 

باختصار،  لو  و  الاسلامي،  بالعالم  العلمیة  المراکز  و  الاوساط  سائر  و 

و  الکبّار  الاساتذة  اولئـك  مع  الاکبّر«  العربیة  »کتاب  قضیّة  و هی  الا 

المفکرین المکافحین و المصلحین العظماء الداعمین لهذا المشروع او 

هذه النظریة العلمیة و المقبّولة تقریبّا في کل مکان بمقیاس واسع، 

و  العلماء  و  الرزینة  الجامعات  و  الکلیات  المعتبّرة،  العلمیة  الاقسام 

التعبّیر الملفت  النظر المشهورین. في حین أن هذا  اصحاب وجهات 

و الجذاب جداً کان یتضمن جلیاً تناقضاً عظیماً، و المدهش کیف تم 

الرکون الیه في کل مکان و قبّوله!؟

ذلـك التناقض الواضح کان عبّارة عن أنه اذا کان القرآن کتاباً عربیاً 

و  الکبیر،  العربیة  کتاب  و  البّدیل،  و  النظیر  عدیم  و  وحیداً  و  فریداً 

کتاب لم یکن له مثیل منذ بدء تاریخ اللغة و الأدب العربي العریق و 

لامنافس له في العصر الحاضر و لن یکون له نظیر في المستقبّل أیضاً، 
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فکیف یدعي فوراً طراحو هذا العنوان و مصممو هذا المیثاق العلمي 

و الادبي و أصحاب هذه النظریة المتجذرة و الصاخبّة، بکل صراحة أن 

کتاب العربیة الاکبّر، مجرد نتاج بشري محض فحسب و لیس هناك أي 

انتساب حصري و مبّاشر بینه و بین الله إطلاقاً!؟

هذه الجماعة، لا یعتقدون بان القرآن »قدیم« بأيّ تعریف و بیان، 

و لا یرون أن القرآن »حادث« بشتی انواع التعریف و البّیان لمعتقدي 

کون القرآن حادثاً. إن هذه الزمرة إفترقوا تماماً عن مسار المناقشات 

القدیمة و العتیقة و ینفخون دوما في مزمار التناقض الذاتي الکبّیر و 

حدیث الظهور، و تحت تاثیر هذا المزمار المدوي و الطبّول و الأبواق 

التي کانت و لا تزال تشیعها، تلقتها الاوساط و المجموعات العلمیة و 

الأدبیة  لاسیما العلماء و الأفاضل بالقبّول و یدعمونها!!

الجدیر بالاهتمام و الملفت في هذا الهامش أیضاً أن صورة المسألة 

ممسوح تماما؛ً »صورة المسألة« التي یبّتغي الکتاب الحاضر بحول الله 

و قدرته أن یطرحه بکل جد و استحقاق، مرفقاً بالرسم البّیانی التفصیلی 

و الشامل و القیام باذن الله بطرحه و شرحه.

أي  الأنسانیة«.  الالهیة  القرآن  عبّارة عن »فطرة  المسألة«  »صورة 

نص ذلـك الهامشین الفاعلین و لکن غیر راسخین، و عریقین الا أنه غیر 

مطلوب و غیر مصقول.

النتیجة  الی هذه  المناقشات أدت  الجانب الآخر، فان أفضل  من 
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حیث تم تنزیه الرب في غایة الذروة و الأتساع، ولکن کلما تم تنزیه و 

تقدیس الله أکثر، ابتعد اکثر من الارض و الزمان و العالم و مکان حیاة 

الأنسان. رب واحد کبّیر جداً جداً و مقدس و منزهّ جداً جداً لا شأن له 

بشأن الانسان و بالمقابل فان »الانسان« أیضاً لاشأن له بمثل هذا الرب 

الذي سمی الی أرفع و أفضل ذروة العظمة و القدسیة، و قبّل بأنه یجب 

تمشیة أموره بطرق أخری و بأرباب آخرین و تسویة شؤونه المختلفة.

الجانب أیضاً، کان و لایزال الجمیع منهمـك بهیجاناتهم  من هذا 

الأنسانیة و في الواقع »البّشریة« و حسب المقولة المعروفة لیس لدیه 

الوقت لیحـك رأسه. المناقشات داعیة جداً للامواج و أن راکبّي الامواج 

المحترفین دوما یتحرکون من جانب الی آخر لتحقیق مطالبّهم. حصیلة 

البّحث في هذا الهامش ایضاً هو أن عالم البّشریة الکبّیر و الصاخب 

قبّل القرآن باعتبّاره ظاهرة بشریة ممتازه و أمسی مفتوناً به بشدة و 

و  یحترمه  ان  و  و مساءاً،  یکون معه صبّاحاً  أن  الأشکال  بکل  مستعد 

یقدره و یضعه في المقدمة. و حتی یعبّده!! عدا أنه غیر مستعد اطلاقا 

اعتبّار القرآن کتاب الله و کلام الله سبّحانه.

المستوی  ذلـك  بنفس  و  القرآن  من  مستوی  من  اکثر  یتوقع  لا 

الهابط من التعامل ایضا فانه سعید و مقتنع تماماً و لا یشعر باي ضجر، 

و لیس من المنتظر ان یبّادر القرآن بعمل اکثر ولا أبعد من ذلـك. في 

هذا العصر ،بهذه التجهیزات، فان »الأنسان« بانٍ فرضه علی أساس أنه 

من بعد مرحلة معینة، یبّادر الی إدارة جمیع شوؤنه في سائر الدروب 
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و الأزقة و المتاجر و الأسواق الکبّیرة. إن قرآناً أفضل و ما فوق الذروة و 

عظیم جداً و بالحد الأسمی من المکانة، إلا أن ذلـك ما شأنه بالأنسان، 

و ما شأن الأنسان بذلـك!؟ 

الأنسانیة« یسعی لانهاء کل  الالهیة  القرآن  »فطرة  طرح موضوع 

التي لا تعوض و لا  الفواصل  العزلة و تعیین  الفرقة و  الغربة و  هذه 

طرح  القاسیة.  المهجوریة«  و  »التغریبّة  واحدة  بکلمة  و  فیها،  رجعة 

دراسة هذا البّحث قرآنی بالکامل و أن قضایاه المختلفة في هذا الکتاب 

من المقرر بأذن الله أن تتم عبّر التحلیل و التبّیین و التلقین و التدوین، 

و بالطبّع حصریاً في إطار بیان القرآن و باسلوب و بوجهة نظر قرآنیة و 

دون أي خروج عن الأجواء القرآنیة.

الله  احد.  الله  هو  قل  الرحیم.  الرحمن  الله  بسم 
الصمد. لم يلد و لم يولد. و لم يكن له كفوا احد. بسم 
شر  من  الفلق.  برب  اعوذ  قل  الرحیم.  الرحمن  الله 
ما خلق. و من شر غاسق اذا وقب. و من شر النفاثات 
في العقد. و من شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن 
الرحیم. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. اله الناس. 
من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. 

من الجنة و الناس.
طهران – 12 بهمن 1401، المطابق اول فبرایر / شباط 2023

محمّدعلي لساني فشارکي
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فصل اوّّل

نظرة علی سورة یاسین قلب القرآن

بالدرس  الولوج  بغیة  و  الدراسة  هدف  الاعتبّار  بعین  الأخذ  مع 

الانسانیة«  الالهیة  القرآن  »فطرة  البّحثیة  بالفرضیة  الموضوع  بحث  و 

سنتطرق في المرحلة الأولی کنقطه انطلاق أولیة للاجواء و التجهیزات 

و مناخ تحلیل و بیان هذا الأمر في قلب القرآن سورة یاسین.

سورة یاسین تشمل علی خمسة وحدات موضوعیه1. بدایة ندخل 

الوحدة  في  مسارنا  نواصل  ثم  من  و   ، الأولی  الموضوعیة  الوحدة 

الموضوعیة  الوحدات  في  بحثنا  نواصل  بعدها،  و  الثانیة،  الموضوعیة 

الوحدة  في  ندخل  النهایة  في  و  التوالي،  علی  الخامسة  و  الرابعة 

1. الوحدات الموضوعیة )او»الرکوعات«( اصطلاحاً عبارة عن تقسیم آیات سور القرآن، من 
للتعلیم المتواتر و الموضح و المؤثر للنبي الاکرم حیث تم الایضاح  النازعات الی البقرة، طبقاً 
در  موضوعی  تحقیق  »روش  کتاب  في  مفصلًا  الاعلام  جدول  في  و  مسهب  بشکل  حولها 
التاسعة؛  الطبعة  الکتاب،  بستان  الکریم(؛  القرآن  في  الموضوعي  البحث  )اسلوب  قرآن کریم« 

ص60- 69.
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الی  ما  بشکل  نصل  عملیاً  و  الثالثة(،  )الوحدة  المرکزیة  الموضوعیة 

و  الدراسة  مسار  و  بحثنا،  یتبّلور  فصاعداً،  هناك  من  بالطبّع  نتیجة. 

البّحث یتواصل في سوره أخری و تلیها أخری.

إن »فطرة القرآن الالهیة الأنسانیة« عنوان سهل ممتنع حیث أنه 

لأهل الدقة و النظر یعد في نفس الوقت بسیط و قلیل الحجم في إطار 

ترکیب وصفي مرکب مبّیناً أسئلة البّحث الأصلیة و الدلیل للوصول الی 

اثبّات و برهنة فرضیات البّحث، حتی، اذا کان القصد من طرح البّحث 

لایستلزم البّت بالهوامش البّعیدة و باسلوب ذات نزعة تفصیلیة، یمکن 

القول، ان هذا العنوان ذو الکلمات الأربعة یشتمل أیضاً علی المشروع 

الکامل للبّحث.

في نهایة هذا البّحث سنصل الی هذه النتیجة بأن القران کلام الله 

بفطرة إنسانیة، و کتاب الأنسان بفطرة إلهیة.

إن الآیات 1 الٰی 12 من سورة یاسین تقول:

بسم الّلّه الرّحمن الرّحیم. یس ﴿1﴾ والقرآن الحکیم ﴿2﴾ إنّک 
العزیز  مستقیم ﴿4﴾ تنزیل  صراط  المرسلین ﴿3﴾ على  لمن 
الرّحیم ﴿5﴾ لتنذر قومًا ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ﴿6﴾ لقد 
حقّ القول على أکثرهم فهم لا یؤمنون ﴿7﴾ إناّ جعلنا فی أعناقهم 
أغلالا فهی إلى الأذقان فهم مقمحون ﴿8﴾ وجعلنا من بین أیدیهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشیناهم فهم لا یبصرون ﴿9﴾ وسواء 
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علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون ﴿10﴾ إنمّا تنذر من اتبّع 
الذکّر وخشی الرّحمن بالغیب فبشّره بمغفرة وأجر کریم ﴿11﴾ إناّ 
نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدّموا وآثارهم وکلّ شیء أحصیناه 

فی إمام مبین ﴿12﴾

نبّدأ. الله هو الذي یتحدث. بأي کلمة و جملة یبّدأ الکلام؟ یاسین. 

الکلام بشأن یاسین کثیر لدرجة یصبّح فیه  ترجیح عدم التحدث حوله 

مرجحاً. من جانب آخر، نحن في الماضي من کل الکلام و الأحادیث 

الحدیث  یبّدأ  أن  بمجرد  الله  أن  هو  و  واحد.  صائب  منطوق  بصدد 

یجعل الأنسان مخاطبّاً. و یمسي کلام الله »محوره المخاطب« لدرجة 

أن الفطرة الالهیة لصاحب الکلام یمتزج بفطرة المخاطب. الله یتحدث 

و طبعاً بلغة الأنسان. الله حکیم و قرآنه حکیم أیضاً، و حکمة القرآن و 

هو کلام الله تقتضی أن تخطی بالتزامن کُلّاً من الفطرة الالهیة و الفطرة 

الأنسانیة بالتمام و الکمال1.

القرآن أن یقوم  الرحیم صاحب  العزیز  لله  عندما یکون مطروحا 

أمواج  علی  یحمّله  و  بالحکمة،  للأنسان  ینقله  و  کلامه،  بــ»تنزیل« 

1. لب لباب کلام مولانا المتسم بالعمق و الحکمة: لما تتعامل مع الطفل، یجب علیـك التحدث 
معه بلغة الطفل و تمنیه بالکشمش و الجوز و الفستق لتشجیعه للذهاب الی الکتّاب )المثنوي 

المعنوي، الدفتر الرابع(
فتاد سروکارت  کودک  با  که  گشادچون  باید  کودکی  زبان  هم 
خرم مرغت  تا  کُتّاب  برو  آورمکه  فستق  و  جوز  و  مویز  یا 
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رحمتة،  و  عزتّه  باقتضاء  الأنساني،  الوجود  صلب  في  یقرّر  و  الوحي 

مثل  بالضبّط  الحدیث،  معه  یبّدأ  و  رحمة  و  بعزةّ  الأنسان  یخاطب 

حدیث أنسانین فیما بینهما1.

من الواضح تماماً دون القول أن »سیّد المرسلین« بصفته کإنسان 

منتخب و مصطفی و مجتبّی و نور عین الله، یحظی قبّل و أکثر من 

جمیع الأنُاس الآخرین باهتمام و عنایة الله سبّحانه. إلّا أن القرآن الحکیم 

لیس من المقرر إطلاقاً إن یتجاهل سائر البّشر إزاء الاشعاع الساطع لنور 

الجمال المحمدي اللامع؛ بل بالعکس، فهو یأخذ متزامناً جمیع الناس 

بعین الاعتبّار: »قل یا ایهّا الناس إنيّ رسول الله الیکم جمیعاً...«2.

إن الآیات 13 الٰی 32 من سورة یاسین تقول:

واضرب لهم مثلا أصحاب القریة إذ جاءها المرسلون ﴿13﴾ إذ 
إلیکم  إناّ  فقالوا  بثالث  فعزّزنا  فکذّبوهما  اثنین  إلیهم  أرسلنا 
الرّحمن  أنزل  وما  مثلنا  بشر  إلا  أنتم  ما  مرسلون ﴿14﴾ قالوا 
من شیء إن أنتم إلا تکذبون ﴿15﴾ قالوا ربنّا یعلم إناّ إلیکم 
المبین ﴿17﴾ قالوا  البلاغ  إلا  علینا  لمرسلون ﴿16﴾ وما 
منّا عذاب  ولیمسّنّکم  لنرجمنّکم  تنتهوا  لم  لئن  بکم  تطیّرنا  إناّ 
قوم  أنتم  بل  ذکّرتم  أئن  معکم  طائرکم  ألیم ﴿18﴾ قالوا 

1. اشارة الی حدیث الامام الصادق صلوات الله علیه؛ فکأنَهَ یُخََاطِبُ إنسَاناً راجع: الکافي، باب 
فضل حامل القرآن؛الطبعة الاسلامیة، ص603

2. سورة الأعراف، الآیه 158
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قال  یسعى  رجل  المدینة  أقصى  من  مسرفون ﴿19﴾ وجاء 
أجرًا  یسألکم  لا  من  المرسلین ﴿20﴾ اتبّعوا  اتبّعوا  قوم  یا 
وإلیه  فطرنی  الّذی  أعبد  لا  لی  مهتدون ﴿21﴾ وما  وهم 
ترجعون ﴿22﴾ أأتّخَذ من دونه آلهةً إن یردن الرّحمن بضرّ لا 
تغن عنّی شفاعتهم شیئًا ولا ینقذون ﴿23﴾ إنّی إذًا لفی ضلال 
ادخل  فاسمعون ﴿25﴾ قیل  بربّکم  آمنت  مبین ﴿24﴾ إنّی 
الجنّة قال یا لیت قومی یعلمون ﴿26﴾ بما غفر لی ربّی وجعلنی 
من المکرمین ﴿27﴾ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من 
السّماء وما کنّا منزلین ﴿28﴾ إن کانت إلا صیحةً واحدةً فإذا 
هم خامدون ﴿29﴾ یا حسرةً على العباد ما یأتیهم من رسول 
من  قبلهم  أهلکنا  یروا کم  یستهزئون ﴿30﴾ ألم  به  إلا کانوا 
القرون أنهّم إلیهم لا یرجعون ﴿31﴾ وإن کلّ لمّا جمیع لدینا 

محضرون ﴿32﴾

الموضوعیة  الوحدة  في  الأمَام،  الی  خطوات  عدة  نخطو  عندما 

نبّیّین  یبّعث  سبّحانه  الله  أن  مشهدا حیث  نری  یاسین  لسورة  الثانیة 

القوم  الی  البّلاط و  الی فرعون مدعي الألوهیة و أعوانه في  عزیزین 

الی ربهم. إن  البّائس تحت سیطرة فرعون، کي عسی یهدوه و قومه 

المشهد هو مشهد للتعامل الجاد بین الله و الأنسان، و لا مجال فیه 
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لأيّ نوع من »الهزل« و روایت القصص و الهراء التوافه و أمثال ذلـك.1

هناك  الی  نصل  أن  قبّل  و  المعدودة،  الخطوات  هذه  مسار  في 

أیضاً، هناك مشهد رائع آخر علی شریط الکلام الحي و الملهم للحیاة 

لله سبّحانه یسترعي الانتبّاه. إن الله العزیز الرحیم، أوکل النبّي الاعظم 

و الرسول المکرم مهمة أنذار قوم هم و أباؤهم أیضا ظلوا محرومین من 

برکة وجود الانبّیاء و المنذرین و طوال عصر »الفتور« لم یتجه أي نبّي 

و منذر نحو أبائهم و أجدادهم.

و  السماع  و  القرائة  یستحق  مما  الانسانیة،  الالهیة  القرآن  فطرة 

هؤلاء  حول  بتعاطف  یتحدث  الرحیم  الرحمان  الله  أن  کیف  الرؤیة، 

بلغة  الآمال؟!  مخیبّي  و  العزیمة  عدیمي  و  الأطوار،  غریبّی  الأناس 

الخرسان، یرید ان یقول لأعز رسله صحیح أن ظاهر أغلب هؤلاء البّشر 

الله صاحب هذا  محبّط و مخیف؛ إلّا أن باطنهم الذي یراه و یأخذه 

الکلام بعین الأعتبّار، متبّاین و متفاوت جداً. في الآیات التالیة ، »ربّ 

محمّد« یشجعه و هو النبّي الخاتم بأنه یراقبّه بشکل کامل و یضمن 

بانه الحائل دون أي مضایقة و إخلال مؤثر من جانبّهم و إذا اقتضت 

السلاسل  و  بالقیود  أعناقهم  و  أرجلهم  و  أیدیهم  یشد  فانه  الضرورة، 

اللامرئیة.

طبّقا لنص هذه الآیات الصریحة في قلب القرآن سورة یاسین، فان 

1. »انهّ لقول الفصل. وما هو بالهزل« سورة الاطارق، 13 و 14.
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النبّي الخاتم في ظل الحمایة الالهیة التامة. بالطبّع أن تلک »الأغیار« 

ایضاً یجب ان یطلق لهم العنان الی حدّ ما لیعتقدوا أن لهم »الاختیار« 

و بالنتیجة لایحق لهم بتاتاً »إسناد« بؤسهم و تعاسة دنیاهم و آخرتهم 

الی الله ؛ إختیار بسعتین ثنائیتین کاملتین: الایمان و الکفر، الهدایة و 

الضلالة، السعادة و الشقاء.

بهذا النمط، فان النبي الاکرم و المنذر الأعظم أیضا، یطمأن لتقدم 

عمله في کلا الجانبّین. الجانب الاول هو أن عدداً بارزاً و معروفاً من 

لن  الانذار  و  الدعوة  مخاطبّي  و  »الناس«  آحاد  من  المجموعة  هذه 

جهداً  یألوا  ولن  شراسة  بکل  سیحاربونه  و  إنذاره  لتأثیر  قط  یخضعوا 

في إبداء المعارضة و العداء له، حتی یصلوا الی النهایة المخزیة التي 

العنیدة  العناصر  بین هذه  من  أن  الثاني  الجانب  لانفسهم.  إنتخبّوها 

الولائي  المساومة، ستلمع علی ضوء الانذار  التي لاتقبّل  اللدودة و  و 

و النبّوي للرسول الأعظم و یتحولوا الی أنُاس لائقین و متقین یخافون 

الله و محبّي الفضیلة و مظهر الرحمة و العزة و الحکمة الالهیة و إن 

النبّي بحضورهم و وجودهم الفاعل و المؤثر الی جانبّه سینال جمیع 

المکافآت لجمیع مساعیه التي تعد في الظاهر دون جدوی1. 

الله المتکلم، بغیة المزید من ترسیم الموضوع في ذهن و  هنا، 

الّلّه  یبتغون فضلا من  بینهم تراهم رکّعًا سجّدًا  الکفّار رحماء  الّلّه والّذین معه أشدّاء على  »محمّد رسول   .1
ورضواناً سیماهم فی وجوههم من أثر السّجود ذلک مثلهم فی التّوراة ومثلهم فی الإنجیل کزرع أخرج شطأه 
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزّرّاع لیغیظ بهم الکفّار وعد الّلّه الّذین آمنوا وعملوا الصّالحات منهم 

مغفرةً وأجرًا عظیمًا«، الآیة 29 و الأخیرة لسورة الفتح
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قلب الأنسان المخاطب المفضل یقول حول نفسه: أنا أحیی الموتی، 

جمیع أعمال و مساعي عبّادي تحظی لدي بأهمیة کبّری ، أکتب کل 

جزء بالتفصیل وبالشکل الذی لایتم التغافل عن تسجیل و ضبّط واحصاء 

کل شي في الکتاب المبّین . 

الی أن نصل الی »ضرب المثل«.

هنا، نتوقف قلیلا و نسأل أنفسنا او نسأل المدّعین »في الطرف 

الآخر من السوق1« هل من المعقول أن نقول بأن الله سبّحانه بالفطرة 

الالهیة أن یضرب »مثلًا« في نص الکلام الالهي؟ نعرف أن »المثلََ« في 

الوقت الذي ینطبّق علی الکثیر من الوقائع الواقعه و التي تقع و یمکن 

لکل واحدة منها أن تعکس الواقع، إلا أنه لیس من اللازم لزوماً أن یکون 

قد وقع عینا او یقع فیما بعد. و الآن، هل من الممکن تصور، ناهیـك 

الحکیم،  القرآن  نص  في  یتجه  العزیز  الحکیم  الله  بان  التصدیق  عن 

في نص کلام الله الذي یصفه هو بهذا الوصف: »و تمّتُ کلمتُُ ربّـك 

صدقاً و عدلاً لا مبّدل لکلماته و هو السمیع العلیم2« یتجه الی »ضرب 

المَثلَ«؟

الجواب هو أبداً! هذا هو نفس الجواب و وجهة نظر أغلب أصحاب 

الرأي في العالم الاسلامي الذي جعلهم یقولون: لایمکن في نص کلام 

الله ان تطرح روایة لوقوع وقائع باي شکل و باي أسلوب و لیس لها 

1. الرجوع الی، مقدمة هذا الکتاب، ص8
2. سورة الأنعام، الآیة 115
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یروي  عندما  خارجی.  و  متناظر  و  لواحدة  واحدة  بازاء  خارجي  واقع 

الله، أن الأشخاص یجب أن یکونوا واقعیین )حقیقین(، الاماکن یجب 

متبّادلة  تکون  أن  عینا  یجب  المحادثات  )حقیقیة(؛  واقعیة  تکون  أن 

بین أشخاص حقیقیین و واقعیین، کي یمکن درجه في نص کلام الله! 

لانه، لزاماً، في نص کلام الله حتماً و قطعاً کل کلمة لها معنی لغوي و 

موضوع له و یکون له معادله و لاغیر.

کذلـك، هذا هو نفس »النظرة« التي جر معظم المفسرین العظام 

بذلـك الأتجاه لیدمجوا مجموعتین من الروایات المبّتورة و المجهولة 

الحال و غیر المتصلة و بحدود و حجم الحالات الحدسیة و الاحتمالات 

و وضعها بمنتهي »الدقة« بدلًا من صفحة من نص سورة یاسین )قلب 

القرآن( و یشغلوا أذهان و أفکار المسلمین بتلـك الروایات الواهیة و 

القرآن  اهل  التدبر علی  التأمل و  التي لا أساس لها، و یوصدوا طریق 

الاعزاء صوب نص لوح ممیز و مرموق من الواح منشور القرآن الألاهي 

الأنساني في »نص القرآن المتین« العدیدة. 

بغض النظر عن القول الصحیح و أن الحقیقة هي أن الله هو الله 

و کلام الله هو کلام الله، الا أن هذا لا یتنافی مع هذه الحقیقة الأخری 

الله له فطرة ألاهیة أنسانیة و أن هذه الفطرة الالهیة  و هو أن کلام 

الأنسانیة مصدر نشأة آثار مشهودة و واضحة و بالذات »إنسانیة« في 

التنزیه الألاهي و الکلام  الله یدهش بشکل خاص المفرطین في  کلام 

الألاهي و یدفعهم الی »الاستبعاد« و لکن، هل بامکان »الاستبّعاد« أن 
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یصمد أمام »الاستناد« و الاستدلال؟

آخر،  من جانب  لأنه،  الحق،  إعطائهم  ما  الی حد  یمکن  بالطبّع، 

من المسلمّ به، أن الحضور الفعّال للفطرة الالهیة في کلام الله لها هذا 

التأثیر عندما یتجه باحثاً عن »ضرب المثل« ، في مقام ضرب المثل ایضاً 

بالطبّع یتسامی من مستوی ضرب الأمثال المتداولة و یتجه الی الذروة و 

یستخدم ضرب الامثال الفاخرة بحیث أن الکثیر من المخاطبّین یمسون 

مجذوبین و متیمین بجمال و متعددیة جوانب ضرب المثل المذکور 

الکلام: »و  القرآن یقول في بدایة هذا  الله صاحب  لدرجة ینسون أن 

« و لم یقل أبداً إذکر لهم هذه »القصة« )إنتبّهوا(. اضرب لهم مَثَلاً

علی کل حال، إذا تخلص مفسروا القرآن الکریم في یوم من الأیام 

بألطاف الله من »شرنقة« الروایات، و یهتموا بأسلوب بیان القرآن، هناك 

حالات عدیدة، لاسیما تکرار تلـك العبّارة بشبّه قریب بالشبّه الکامل و 

الذي  الرجل  ذلـك  حول  یاسین،  سورة  القصص1و  سورتی  في  التکرار 

یأتي من الضواحي او الاطراف النائیه لمدینة مصر الکبّری، مع العدید 

من الحالات المماثلة في الأقوال و السلوك، سیتم أرشاد المفسرین الی 

بمحله  و  أنه صحیح  یدرکون  الآیات، و سوف  لهذه  الصحیح  التفسیر 

»رسولان« )اذ أرسلنا الیهم اثنین( تطبّیقه مع الحالة الفریدة التي هي 

الموضوعیة  البّحوث  الاعتبّار  بعین  الأخذ  )مع  القرآن  نظر  وجهة  من 

1. سورة القصص، الآیة 20: »وجاء رجل من أقصى المدینة یسعى قال یا موسى إنّ الملأ 
یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج إنّی لک من الناصحین« .
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المرتبّطة بقصص القرآن( أن مثل هذه الظاهرة قد وقعت في جغرافیة 

الألاهیان  النبّیّان  الذهن  الی  یتبّادر  ثم  و من  النبّوة.  و  الرسالة  تاریخ 

القدیران موسی و هارون و الملفت للأنتبّاه أن المشهد الرئیسي لضرب 

المثل یختص بشکل کبّیر بذلـك الرجل المسعف و المعین و الذي لم 

یکن »رسولاً«، نعم، لا تندهشوا، مؤمن آل فرعون.

الالهیة  القرآن  فطرة  رموز  ابرز  من  هي  التي  »الوضعیة«  هذه 

الأنسانیة، تتکرر فی الحالات المماثلة المتعددة بشأن تخصیص الحد 

الأقصی للمشهد بذلـك الشخص الثالث الذي لیس هو نبّي و بالمصطلح 

لیس له منصب ، في سورتي مؤمن آل فرعون1 و سورة یاسین2. 

خلافاً  القرآن  أن  حیث  علامة،  و  اسم  دون  من  مجهولًا  فرداً  إن 

مشهد  یتولی  مجهولین،  العلامة«  و  »الاسم  بقاء  علی  یصر  للروایات 

ضرب المثل مائة بالمائة و یتبّیّن بکل وضوح أن هذا المقام السامي 

الرفیع في مقام »الجندي المجهول« قد حصل علیه من حیث دخوله 

معترك العمل و التنفیذ بکل أخلاص و نقاء، و تولی کل »العمل« بعیداً 

عن کونه صاحب منصب من عدمه او »یجب« او »لایجب« ، و لهذا 

»العمل« لم ینتظر أحداً و لاشیئاً، و لم یتردد في نفسه قط.

النصف الثاني من آیات هذا القسم من سورة یاسین، یعرفّ هذا 

1. سورة مؤمن، الایات 28 الی 33.
2. في سورة یاسین، الایة 28 تعبیر »قومه« حیث أن ضمیره یعود لهذه الرجل المجهول الهویه، 
للانتباه )انتبهوا من جدید(: »و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا  ملفت جداً 

منزلین«.
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»الرجل« بعنوان القدوة لمثل هذه المشاهد و الابطال غالبّا مجهولًا في 

هذه المشاهد، و یطرح بصراحة تامة النهایة السعیدة لکل من یعمل 

هکذا في مقام عبّودیة الله و الجهاد في سبّیل الله. و في الجانب الآخر 

ایضا، یعلن ببّیان شامل و ما یلیق بضرب المثل و بالاستفاده من الکلمه 

بل المصطلح القرآنی »الصَیحة« السنة الالهیة فیما یتعلق بالاشخاص و 

الجماعات المعادیة لله و الانسان و الطغاة و دعاة القدرة و السلطنة 

»مرة واحدة وللأبد«. 

العبّارة الأخیرة لهذا القسم1- بلغتنا الفارسیة الدارجة -یلخص مثل 

هذه الاوضاع و الأحوال بمثل هذه العبّارة و التعبّیر و هي »بالنسبة 

بمجرد  ایضا  نحن  و  أضرموها!  نار  أيّ  بتصورهم،  هیّن!«  أمر  کان  لنا 

»صیحة« واحدة فقط أخمدنا تلـك النار مع مشعلیها الی الأبد.

المتعددة  المعارض  تجربة  و  المحتوی«  »تحلیل  مسار  طي  مع 

الاکثر  الحالات  احدی  الی  القرآني نصل  البّیان  أسلوب  القرآن و  لبّیان 

أثارة لتأیید و ضمان الکفاءة و القدرة علی الحلّ و الاستجابة لما هي 

»نظریّة« فطرة القرآن الالهیة الانسانیة. 

القرآن و حتی  العباد« منذ بدایة نزول  إنّ عبّارة »یا حسرةً علی 

الآن کانت دوما معرکة آراء أقترح البّعض بسذاجة، أسهل الحلول و قالوا 

ان قائل القول في هذه العبّارة محذوف و ان الله سبّحانه قالها علی 

1. سورة یاسین، الایة 29: »ان کانت الّا صیحة واحدةً فاذا هم خامدون«.
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لسان عبّاده »یا حسرةً علی العبّاد« قبّل أن یتدبروا و یتأملوا في کلمة 

ناهیـك  القرآن.  الذي یعادل »عبّادي« في مواضع أخری من  »العبّاد« 

الآیة  السیاق.و  سیادة  و  التعیین  الاعتبّار  بعین  یأخذوا  لم   ، هذا  عن 

التالیة: »ألم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون... « و الآیة التالیة »و ان 

کُل لمّا جمیع لدینا مُحضََرون« و »احیینا...« و »أخرجنا...« و »جعلنا« 

و »فجّرنا« في الآیات التالیة.

النداء  أن هذا  کاملة  بصراحة  یبّین  الآیات  لهذه  المتصل  السیاق 

الألیم و هذا الآه الناري المؤلم لاسیما بتعبّیر مثل »یاحَسرةً« )واحسرتاه( 

الذي لایصدر ولا یولد إلّا من أعماق صدر متوهج لشخص مولع تماما، 

و بالقطع و الیقین صادر من جانب الله عَزّ وجَلَ، الله الذي لایمکن لل 

»الحسرة« باي شکل من الأشکال النفوذ الی ذات السُبّوّح و القدّوس، 

في  الکثیرة  الحالات  في هذه  الموجود  المشهود  التناقض  هو  و هذا 

نص القرآن حیث أوجد ذلـك السفحین و الهامش المتضاد و المتبّاین 

الذي شرحناه في المقدمة و ان مدعیی کل واحد من ذلـك السفحین 

نص  من  العدیدة  بالحالات  یستشهدوا  أن  بمقدورهم  کان  الهامش  و 

القرآن، علی افکارهم و آراءهم.

الذي  الله هو  أن  بضَرس قاطع  نعم،  الأخیر هو  الأول و  الجواب 

و  إلهیة  بفطرة  توأمان  بل  بالمائة،  مائة  إلهیة  بفطرة  یتکلم ولکن لا 

إنسانیة، فطرة سماویة أرضیة و إلاهیة أنسانیة. عبّارة »یا حسرةً علی 

العباد« صادرة بالیقین من جانب الله بهذه الصورة بالضبّط، ولکن في 
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مضمار و أجواء القرآن و بلغة القرآن و بأسلوب بیان القرآن الکبّیر ذات 

الفطرة الإلاهیة الانسانیة، و یخضع بکل وضوح لتاثیر الجانب الأنساني 

في فطرة و اسلوب هذا الکلام.

في هاتین الآیتین، صاحب القرآن یعطف کلامه للفحوی الاصلی و 

نداء ضرب المثل السابق و من جانب آخر یوصل هذا الکلام بالأقسام 

الرابع و الخامس التي هي بالضبّط ماوراء خلفیات البّحث الراهن في 

الأقسام الاول و الثاني رامیا لبّیان انه لما هي هکذا اسلوب حیاة الانسان 

في هذا العالم، فان وضعه في الآخرة سیکون هکذا أیضا: »و ان کلٌ لمّا 

جمیعٌ لدینا محضَرون«.

الحاضر،  الوضع  عن  کلام  فقط  لیس  الله  کلام  العبّارة،  هذه  في 

من  أبعد  و  بل  دائم،  بشکل  الانسان  لاحوال  تبّیان  هو  ما  بشکل  بل 

ذلـك یحکي کلام عن القیامة، و عن احداث و وقائع بعد نفخ الصور 

الثاني:»و نفخ في الصور فاذا هم من الأجداث الی ربهم ینسلون« عند 

ذلـك جمیع آحاد الناس یخرجون من »الاجداث« و یرکضون و یزحفون 

أفواجا الواحدة تلو الأخری في المسار المعین سلفاً، للوصول الی ربهم 

قیاما و قعودا.

إن الآیات 51 الٰی 67 من سورة یاسین هی:

ربهّم  إلى  الأجداث  من  هم  فإذا  الصّور  فی  ونفخ 
ینسلون ﴿51﴾ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
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الرحمن وصدق المرسلون ﴿52﴾ إن کانت إلا صیحةً واحدةً 
نفس  تظلم  لا  محضرون ﴿53﴾ فالیوم  لدینا  جمیع  هم  فإذا 
أصحاب  تعملون ﴿54﴾ إنّ  کنتم  ما  إلا  تجزون  ولا  شیئًا 
فی  وأزواجهم  فاکهون ﴿55﴾ هم  شغل  فی  الیوم  الجنّة 
ما  فاکهة ولهم  فیها  متّکئون ﴿56﴾ لهم  الأرائک  ظلال على 
رحیم ﴿58﴾ وامتازوا  ربّ  من  قولا  یدّعون ﴿57﴾ سلام 
الیوم أیهّا المجرمون ﴿59﴾ ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا 
إنهّ لکم عدوّ مبین ﴿60﴾ وأن اعبدونی هذا  الشّیطان  تعبدوا 
صراط مستقیم ﴿61﴾ ولقد أضلّ منکم جبلا کثیرًا أفلم تکونوا 
تعقلون ﴿62﴾ هذه جهنّم التّی کنتم توعدون ﴿63﴾ اصلوها 
الیوم بما کنتم تکفرون ﴿64﴾ الیوم نخَتم على أفواههم وتکلّمنا 
نشاء  یکسبون ﴿65﴾ ولو  بما کانوا  أرجلهم  وتشهد  أیدیهم 
لطمسنا على أعینهم فاستبقوا الصّراط فأنّى یبصرون ﴿66﴾ ولو 
ولا  مضیًا  استطاعوا  فما  مکانتهم  على  لمسخَناهم  نشاء 

یرجعون ﴿67﴾

»ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربّهم ینسلون«. هنا 

ایضَا یجب أن نتأمل قلیلا. ذلـك لأنه لیس جائزاً قط أن نقوم نحن أیضاً 

القرآن، بدلا من تفسیر معنی  الرواد في حقل تفسیر  الکثیر من  مثل 

المصطلح الاعجازي »الاجداث« في قاموس القرآن نفسه، ان نقوم علی 
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العکس لراحتنا بمراجعة أسوء مصدر و نمر بکل بساطة و سذاجة من 

التبّیین المصیری و الفاعل و  بحر امواج الحکمة و المعرفة الراقیة و 

الذي  الله سبّحانه،  بانذار و تحذیر  للقرآن؛ و نصبّح مشمولین  المؤثر 

لعبّرتنا »یعیب« سلوك الیهود و النصاری و تعاملهم مع الانبّیاء و الکتب 

السماویة و بشأن الیهود یقول: »و نسوا حظّاً مما ذکّروا به1« و حول 

النصاری یقول: »فنسوا حظّاً مما ذکّروا به2« حیث رضوا بالحظ القلیل 

التمتع بالقلیل من بحر  و الاستفادة الشحة و قطرة من بحر، و بغیة 

مسار  الاخری.  الأشیاء  جمیع  تناسوا  و  نسوا  اللامحدود  الالهی  الوحي 

الواحدة  الآیة  في  مرات  ثلاث  بصراحة  القرآن  یکرره  الذي  الخسران 

بعنوان »الضَلالة« حیث یذکره القرآن: »و لا تتّبعوا اهواء قوم قد ضلوّا 

من قبل و اضلوّا کثیرا و ضلوّا عن سواء السبّیل3«.

ملئتها  قد  المفسرین  هؤلاء  إذهان  أحیاناً  تکون  حال،  أیة  علی 

تردید  أي  بالنتیجة دون  و  الموتی  دفن  و  المتکررة  المقبّرة  مشاهدة 

»الاجداث«  یعتبّرون  تدبرّ،  و  موضوعي  تحقیق  عن  ناهیـك  تأمّل،  او 

عبّارات  ظواهر  من  آخر  بعض  به  استدلوا   ، ربما  و  »القبّور«  بمعنی 

المصطلح  هذا  مواقع حضور  سائر  و  فأقبره«  أماته  »ثمّ  مثل  القرآن، 

القرآني )»القبر«(، بعیداً عن القاء نظرة موضوعیة تجاهها، و استشهدوا 

بل بزعمهم »استندوا« بها أیضاً.

1. سورة المائدة، الآیة 13
2. سورة المائده، الآیة 14

3. سورةه المائدة، الآیة 77
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تفسیر  تاریخ  في  مرة  لأول  الطباطبائي  العلامة  بیّن  کما  بلی، 

القرآن بصراحة، أن القرآن عرفّ عالم البّرزخ بأنه »عالم القبر1« ، ولکن 

الذي طرحه و یطرحه بعض آخر من  المبّتذل  المفهوم  بالمعنی و  لا 

المفسرین، بسذاجة و جسارة، حیث أن الأنسان منذ أن یموت و یواری 

في رمسه لحین خروجه من القبّر یوم القیامة، یمضي في حقبّة سکوت 

و جمود و اللاوعي و في هذه الحقبة ، الأنسان متوقف تماماً و یبقی 

فقط بانتظار قیام القیامة، دون أن یکون له أي حرکة او نمو او شکل 

من الحیاة الأخرویة )انتبّهوا(.

في القرآن الکریم الذي یؤکد بشکل کبّیر علی »الایمان بالآخرة« و 

حتی »الیقین بالآخرة2«، فان الاسم و العنوان الآخر لــ »عالَم البرزخ« 

هو نفس کلمة »الآخرة« المعروفة من أمد بعید حیث في بیان و تبّیین 

مدرسة القرآن »حیاة الأنسان« تنقسم الی شطرین هما »الحیاة الدنیا 

او  الحیاة الأولی« و »حیاة الآخرة او حیاة أخری  او  النشأة الأولی  او 

تبّیین  حول  قرآنیة  آیة   )0002( الفي  حوالي  هناك  و  الآخرة«  النشأة 

طریق  أتم  و  اکبّر  بشکل  للأنسان  یمهد  کي  »الآخرة  ماهیة  و  کیفیة 

»الایمان« و »الیقین« بالآخرة. 

في بیان و تعبیر القرآن »الآخرة« استمرار و دیمومة »الدنیا« و 

لنص  الآخرة. و طبّقاً  و  الدنیا  بین  الأنسان عبارة عن »قنطرة«  موت 

1. المیزان في تفسیر القرآن، ج1، ص349
2. ابرزها جمیعا »و بالآخرة هم یوقنون« سورة البقرة، الآیة 4
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القرآن الکریم الصریح، فان جمیع الناس »الأناس« فرداً فرداً و بتعبّیر 

الوضعیة  و  الحالة  تلـك  في  یطلب،  استثناء،  دون  »أحََدُهم«،  القرآن 

»ربّ  الله  من  الرحمان،  و  الرحیم  الله  عنایة  و  الشفقة  تستحق  التي 

ارجعون1«. 

و الرد الدقیق و الحاضر و المناسب و اللائق لهذا الطلب یأتي أیضاً 

من جانب الله سبّحانه بالقول: »کلّا«2 ابداً! یعني نحن عرفناك جیداً. 

بمجرد ما تعود الی الدنیا، ستکون أنت نفس ابن آدم السابق و الدنیا 

هي نفس تلـك الدنیا، و »ستعود حلیمة الی عادتها القدیمة«.

هذا السؤال و الجواب و منذ 41 قرناً ینتهي هنا عند کلمة »کَلّا«، 

لتعالیم  مطابقاً  و  القرآن  إتبّّاع  آداب  مراعاة  من وجهة  الاهتمام  دون 

»یتلونه حقّّ تلاوته«3 و امتثالًا لنص »فیتبعون أحسنه«4 الی تتمة الآیة

إن الله الرحمان الرحیم في رده علی مخلوقه العزیز الأنسان5 الذي 

منذ بدء خلقه بیدیه6 حظی بتکریمه، أجابه أجابة شاملة و رصینة و 

جامعة و مشیرة لجمیع جوانب الموضوع بالقول: »و من ورائهم برزخ 

الی یوم یبُعثون«7. یعني، أنّ طلبّـك من ربـك هو مهلة و عودة مؤقتة 

1. سورة المؤمنون، الآیة 99
2. سورة المؤمنون، الآیة 100

3. سورة البقرة، الآیة 121
4. سورة الزمر، الآیة 18

5. »ولقد کرّمنا بني آدم«، سورة الأسراء، الآیه 70
6. »... ان تسجد لما خلقت بیَديّ«، سورة صاد، الآیة 75

7. سورة المؤمنون، الآیة 100
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و محدودة کي تبّرز نفسـك و تصل الی مدارج و مناصب تعتقد أنه کان 

القیامة »الی  الی یوم  أمُهلـك من الآن  أني  الیها، إلا  بأمکانـكالوصول 

اللازمة  الامکانات  جمیع  کذلـك  تصرفـك  تحت  أضع  و  یبعثون«  یوم 

للتکامل و التعالي و النمو و رقیـك.

تدعیها  التي  القیود  و  العقبّات  و  الموانع  أنواع  شتی  نزیل  نحن 

أنت بأنه إذا لم تکن تلـك العقبّات، لبّادرت الی کذا و کذا من »العمل 

الصالح« و لکنت قادرا" علیها، في الحالات التي نشخص بها أن إدعائـك 

في  هي  التي  الموانع  جمیع  آنذاك  نزیل  »تمنّاك«،  نقبّل  و  صادق 

لندعمـك و  الغرض  لهذا  الآخرة  الی  الدنیا  الانتقال من  طریقـك، هذا 

نحقق لـك غایة مطلبّـك«1.

نحن نحمیـك طوال الفترة الزمنیة الطویلة جداً لموتـك و إنتقالـك 

من عالمَ الدنیا الی عالمَ الآخرة، و حتی تبّعث إبان یوم القیامة، في 

عالمَ البّرزخ الواسع، في جمیع الحالات التي تتمنّی أنت أن یتم تأئیدها، 

في کل واحدة منها نحن ندعمـك و نسوقـك الی الحد الذي تستوعبّها 

»امنیاتک« خطوة خطوة و مرحلة تلو مرحلة الی الامام2.

تتعلق  فیما  المتعددة  و  الضخمة  الکریم  القرآن  آیات  في 

التنسیق بین  التشابه و  بــ»الآخرة« هناك علائم کثیرة مطروحة حول 

1. رغم أني أمسیت عجوزاً و کئیبا و عاجزاً / و لکني کلما تذکرت وجهـك أصبحت شاباً 
أشکر الله الذي کلما طلبت منه شیئا / منّ الله به عليّ و حقق أمنیتي )خواجه شمس الدین محمّد 

حافظ(
2. »أم للانسان ما تمنّی. فللّه الآخرة و الاولی«، سورة النجم ، الآیات 24 و 25.
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الآخرة و الدنیا بحیث لایبّقی أيّ تردید بما یرتبّط مع »معرفة الآخرة« 

کدلیل علی حضور  »الظل«  مثلاً  لتأویل  دلیل  أيّ  لیس هناك  أنه  کما 

الشمس و »الشمس« کدلیل علی تواجد اللیل و النهار في جنة الآخرة، 

بما هو »ظلّ العنایة الالهیة«. او أن فاکهة الجنة و أنهارها الجاریة و 

الله الرحیم و الرحمان لاهل الجنة  سایر الاوصاف الساحرة لاستضافة 

نقوم بتأویلها واحدة تلو الأخری، الی الحد الذي لا یبّقی من »الفردوس 

الأعلی« و »جنّة الخُلد«1و الجنان الألاهية الموعودة ، شئ و لابد یجب 

أن نقوم بتأویل جمیع تلـك الآیات المتعلقة بالنار و الجحیم و  أیضاً 

و عذاب  الاشتیاق  ألم  و  العرفانیة  بالتعاریف  بالتمسـك  عذاب جهنّم 

لا  أنه  هي  و  النتیجة  هذه  الی  نصل  النهایة  في  و  أمثالها،  و  الفراق 

وجود عملیاً لجهنم! کما أن الجنة أیضاً سوف لن یکون لها وجود بصورة 

جادة!؟!

و  الأساسیة  و  المحوریة  دراستنا  موضوع  نواصل  حال،  کل  علی 

هو »فطرة القرآن الالهیة الأنسانیة« في اجواء سورة یاسین المنورة و 

الملیئة بالبّرکة.

»و نفُخ في الصور«. الملفت للنظر جداً هو أن صاحب القرآن في 

نص کلام الله و الممزوج بکلام الرب، في کل مکان و بأي ذریعة، یفتح 

أمر  الذي قیل و لم یقله الأنسان، حقاً  المجال ویمهد الأرضیة للکلام 

یستحق کل إنتبّاه و دقة . في هذه الآیات یخبّر الله مسبّقاً أن بني آدم 

1. سوره الفرقان، الآیة 15
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عندما یخرجون من »ألاجداث« لیتجهوا صوب ربهم، ما هي الکلمات 

التي سینطقون بها. نعم، القرآن کلام الله، الا أن الله هو الذي أمسی 

القرآن  هو»فطرة  هذا  القرآن.  أنحاء  في جمیع  الأنسان  باسم  الناطق 

الالهیة الانسانیة«.

هنا، ربما هو أفضل مکان لطرح و شرح هذا الموضوع و هو أن 

الغرض من هذا العنوان لیس أبداً أن الله صاحب القرآن یتکلم بفطرة 

إلهیة مائة بالمائة و من تلـك الأعالي و بشکل دقیق من فوق »الملأ 

الاعلی« حول الأنسان و حیاة الأنسان و ماضي و حاضر الأنسان.

بیان الموضوع ، کما تم طرحه سابقاً بشکل ما، کالآتي حیث نظراً 

لتبّیین الله سبّحانه »الموسع« في القرآن حول »تنزیل« القرآن، فان الله 

لدی  بکل عظمته  المبّین  العزیز  الحکیم  المجید  القرآن  ینزل  أن  أراد 

الله و الحفاظ علی جمیع أوصافه، بخصائصه »أمّ الکتاب«1 و »کتابٌ 

الی الارض و یطبّّقه علی الأرض و ببّرکة  أحُکمتُ آیاتهُ«2 من السماء 

نزول القرآن و بعد »تنزیل« مثل هذا القرآن، و بعد ظهور النبّي الخاتم 

علی الأرض و في آخر الزمان، و من ثم، یقوم من مقر الأرض بتدبیر 

أمور السماوات و حتی یدبر »حمل العرش« الألاهي بواسطة نخبّة من 

الناس الأرضیین3. 

1. »و انهّ في أمّ الکتاب لدینا لعليّ حکیم«، سورة الزخرف، الآیة 4
2. سورة هود، الآیة 1

3. »الذین یحملون العرش و من حوله...« ، سورة مؤمن، آیه7
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أوضح و أفصح من هذا، فیما یتعلق ببّحثنا، هو أن القرآن بتدبیر 

مسار  في  القرآن  في  الألاهي  الجامع  تجليّ  ضوء  في  و  حکیم  إلهي 

و  الأنسانیة«  الالهیة  »الفطرة  طابع  کامل  بشکل  اتخذ  »التنزیل«، 

بأرادته  »نفسه«  قرر  شریکاً،  اتخذ  قد  یکون  أن  دون  الکلام  صاحب 

التحدث بفطرة الاهیة و انسانیة بصورة توأمان و مختلطة و منسوجة 

بشکل کامل.

الفطرة الالهیة في ترکیب هذا الکلام هو الفطرة الالهیة المرافقة 

و المتسقة بشکل کامل مع الانسان و الفطرة الانسانیة في ترکیب هذا 

الکلام هو فطرة إنسان لائقّ لما هو خلیفة الله و الحافظ علی الامانة 

الالهیة و المقبول بهذه العناوین في المحضَر الألاهي. 

القرآني  المصطلح  ذلـك  الواحدة«،  »الصیحة  تلـك  أخری  مرة 

الخاص، و تکرار العبّارة السابقة في سورة یاسین: »فاذا هم جمیع لدینا 

محضَرون«. هو أقوی دلیل علی أن في العبّارة السابقة أیضا المراد و 

بعد  یأت  لم  الذي  المستقبّل  الاخبّار عن هذا  اکبّر هو  القصد بشکل 

للأنسان، هو نفس تکرار العبّارة. صاحب کلام القرآن یؤکد من جدید 

هنا مرة أخری علی أن رب العالمین موالي للأنسان من کل ناحیة و لا 

یسمح ان یتعرض الأنسان للظلم بأي شکل کان.

الیوم في شُغُلٍ فاکهون. هم و أزواجهم في  »إنّ أصحاب الجنّة 
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ظلالٍ علی الارائـك متّکئون. لهم فیها فاکهةٌ و لهم ما یدّعون«1.

علی  العثور  بصدد  البّحث  و  السعي  هذا  بدء  منذ  کنا  إذا  الان، 

فهو  الانسانیة  الالهیة  القرآن  فطرة  هو  لما  ملخص  و  جامع«  »شعار 

حاضر وجاهز ها هنا: »سلام قولًا من ربِ رحیم«2.

حقاً تستحق المشاهدة. بعد هذه الآیة مبّاشرة یتجه الکلام صوب 

المجرمین3، الا أن لحن الکلام لم یزل کذلـك عطوفاً مشفقاً و حمیمیاً و 

»انسانیاً« و بالطبّع أیضاً »الاهیّاً« بالتزامن.

إعادة  بصدد  الرحیم  الله  إن  آدم...«4  بني  یا  الیکم  أعهَد  »ألمَ 

هؤلاء »المجرمین« الی صوابهم. و یبّرز لهم جهنم. و في نفس الوقت 

یذکرهم بأنکم فعلتم و أنتم تفعلون! نحن نجعلکم تشاهدون أنفسکم 

معکم  نتعامل  أن  نستطیع  أیضاً  الآن  و  نستطیع  کنا  نحن  بأنفسکم. 

بأسالیب أخُری، و لکن لا نفعل ذلـك.

إن الآیات 68 الٰی 83 من سورة یاسین تقول:

ننکّسه فی الخَلق أفلا یعقلون ﴿68﴾ وما علّمناه  نعمّره  ومن 
الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذکر وقرآن مبین ﴿69﴾ لینذر من 
کان حیّاً ویحقّ القول على الکافرین ﴿70﴾ أولم یروا أناّ خلقنا 

1. سورة یاسین، الآیات 55 الی 57
2. سورة یاسین، الآیة 58

3. »و امتازوا الیوم ایهّا المجرمون«، سورة یاسین، الآیة 59
4. سورة یاسین، الآیة 60
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لهم ممّا عملت أیدینا أنعاماً فهم لها مالکون ﴿71﴾ وذللّناها 
منافع  فیها  یأکلون ﴿72﴾ ولهم  ومنها  رکوبهم  فمنها  لهم 
آلهةً  الّلّه  دون  من  یشکرون ﴿73﴾ واتّخَذوا  أفلا  ومشارب 
جند  لهم  وهم  نصرهم  یستطیعون  ینصرون ﴿74﴾ لا  لعلّهم 
وما  یسرّون  ما  نعلم  إناّ  قولهم  یحزنک  محضرون ﴿75﴾ فلا 
یعلنون ﴿76﴾ أولم یر الإنسان أناّ خلقناه من نطفة فإذا هو خصیم 
مبین ﴿77﴾ وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام 
وهی رمیم ﴿78﴾ قل یحییها الّذی أنشأها أوّل مرّة وهو بکلّ 
خلق علیم ﴿79﴾ الّذی جعل لکم من الشجر الأخضر ناراً فإذا 
أنتم منه توقدون ﴿80﴾ أولیس الّذی خلق السماوات والأرض 
بقادر على أن یخَلق مثلهم بلى وهو الخَلاق العلیم ﴿81﴾ إنمّا 
أمره إذا أراد شیئًا أن یقول له کن فیکون ﴿82﴾ فسبحان الّذی 

بیده ملکوت کلّ شیء وإلیه ترجعون ﴿83﴾

من هنا و فیما بعد، القسم الخامس لآیات سورة یاسین الی آخر 

السورة. یعطف و یرجّع و  القسم الأول من  الی  السورة عودة شاملة 

یواصل و یفسر و یشرح تلـك العبّارات و التعابیر واحدة بواحدة کي 

یکون قد تمّ بیان و تبّیین کل شيّ بأفضل شکل ممکن.

في بدایة هذا القسم من سورة یاسین، یستفید من الأسلوب القرآني 

»إناّ انزلناه في لیلة القدر« و حول النبّي الخاتم محمّد المصطفی )ص( 
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یقول: و مَن »نعُمّرهُ« »ننکّسهُ« في الخلقّ... ؛ و ما »علمّناهُ« الشعر و 

ما ینبغي »لهُ«. هذا اسلوب قرآني و من الصنائع الخاصة باللغة العربیة 

و مشخّص  معین  و  معلوم  الضمیر  یکون مرجع  عندما  المبینة حیث 

یستفید من  السابق.  المرجع  الی  الضمیر  إعادة  »الزام«  لایتبّع  فانه   ،

المعیار  »لغة  أجواء  في  له  مثیل  لا  »عملًا«  یعُرض  و  اللغة  »قدرة« 

العربي« دون حدوث أي خلل في تعامل المتکلمّ مع المخاطب. 

بعبّارة أخری و أبسط بکثیر، من منظار معرفة السورة، فان مرجع 

المخاطب  »یاسین«  البّحث هو دون شـك  قید  الأربعة  الضمائر  هذه 

»إنـّك لَمِن المرسلین«؛ »لتُنذر« و »ءانذرتهَم ام لم تنُذرهُم«. کما أن 

آیة »علی صراطٍٍ مستقیم« أیضاً في مطلع السورة بیان بل دلیل و بیان 

سبّب لــِ »و ما علّمناه الشعر«، و ایضاح لسبّبّیة لماذا »لا ینبّغي له«.

»الحيّ« و »الحیاة« و العیش تفسّر و تعرفّ أیضاً في هذه العبّارة: 

»انّ الذین یخشون ربَهم بالغیب1«. تشیر بصراحة بانّ هؤلاء »الاحیاء« 

یعیشون وسط اولئـك »الموتی«! )انتبّهوا بدقة(.

بأشارة لطیفة قد جاء إیضاحها في الآیات الأولی من السورة، حیث 

یشیر الی مُنذر آخر الزمان الکبّیر قائلًا »إناّ نحنُ نحُیي الموتی«2. أي أن 

»المنُذر« یجب و یقدر من »الاحیاء«. یجب و یقدر أن ینفخ في هؤلاء 

»الموتی« التنفّس بصورة مُنذرة و یستخرج من بین هؤلاء المحکومین 

1. سورة تبارك، الآیة 12
2. سورة یاسین، الآیة 12
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بالکفر و السقوط و الموت الحتمي أنُاساً نموذجیین و مسلمین یضرب 

بهم المثل کمعیار للایمان و الاسلام مثل حمزة سیّد الشهداء )انتبّهوا 

بدقة(. کثیر الشبّه بالعبّارة التي خاطب الله به عیسی المسیح بالقول: 

»و اذ تخُرج الموتی باذني«1.

هم  هؤلاء  الکافرین«2.  علی  القول  یحقّّ  و  حیّاً  کان  من  »لینذر 

کي  غربلتهم.  یجب  یاسین.  سورة  من  الأولی  الآیات  في  »اکثرهم« 

یصعد المؤمنون الی الأعلی و یبّقی الکافرون في أسفل بوتقة المجتمع 

الجاهلي و یترسبّون فیها، و یلقون المصیر اللائق بشأنهم. في دنیاهم 

مع کل تلـك المساعي و النضال و الجهود المریرة ، لم ینالوا مکسبّاً، و 

هذه أیضاً آخرتهم.

تکرار عبارة في نص السورة دلیل للتفسیر البنائي لتلـك السورة. 

إحدی مفاد سورة یاسین البّارزة و الممیزة تتکرر في »قلب« السورة و 

هي عبّارة عن تبّیین آفاق و التمددیة الوسعة لتعامل الله مع الأنسان. 

هناك کان لدینا »و ما عملتهُ ایدیهم« و هنا »مما عملتُ ایدینا«. تکرار 

»ایدي« بشکل واحد للانسان و الله ملفتُ للنظر أیضَاً.

الله و الأنسان ید بید الآخر. کل »مکتسبّات« البّشر هو من عندنا 

و یجب ان یشکرونا لتلـك النّعم؛ و کل ما هو »مکتسبّنا«، هو للبّشر 

الفور »اصحاب« و  یمسون علی  أیضاً  البّشر هم  الملفت أن  ولهم، و 

1. سورة المائدة، الآیة 110
2. سورة یاسین، الآیة 70
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سائر  نذکّر  الله!«  من  تمنّاه  ما  »و هذا  أیضاً  نحن  مکتسبّاتنا.  مالکي 

نذکّر  و  کامل،  بشکل  الأنسان  تصرف  تحت  یصبّحوا  کي  مخلوقاتنا 

الأنسان أیضاً أن یستفید منهم بغیة »الرکوب« او »الاکل« و »منافع« و 

»مشارب«، و لیس لزوماً مطابق للشاکلة الذهنیة العامة، ان یستدرك 

»المنافع« و ملئ »المشارب« و »القِرب« البّحتة.

و  المصانع  صنعنا  من  هي  التي  الخام  بالمواد  »الأنسان«  یصنع 

العمل«  »ایجاد  هو  بما  المختلفة  الانحاء  في  یقوم  مکتسبّاتنا  بصنع 

و نحن »و هذا ما تمنّاه من الله!!« نقیمّ و نقدّر عمله و لا »ننزعج« 

قط بل »نتبّاه« بشکل ما أیضاً بالقول ایها الناس، تعالوا انظروا! »أوَلم 

أیضاً حق  بالطبّع   ! ماذا »یخلقون« »مخلوقاتنا«  أنظروا  تعالوا  یروا«؟ 

أي شيء  عبّادنا هؤلاء  نرید من  لا  نحن   . »افلا یشکرون«  القول هو 

أننا  یعلنوا  یقروا و  أن  ینسوا ذکرنا و  ألّا  عدا  ابداً  الیهم  ولسنا بحاجة 

خلقنا اولئـك و هؤلاء لهم و أعددناها و وضعناها تحت تصرفهم؛ ولکن 

کیف یتعامل الناس معنا!

السلوك  سوء  و  الاخلاق  سوء  و  السجایا  سوء  إیضاح  مضمار  في 

لمخاطبّي الانذار و دعوة النبّي الخاتم، هذه الآیات نماذج لتوصیف و 

توضیح تعاملهم و أدائهم.

أرباباً  یخلقوا  کي  ذاك،  و  البّاب  هذا  یطرقون  و  یذهبّون،  هؤلاء 

مختلفة لأنفسهم، و ذلـك فقط من أجل أن یتمکنوا في کل مکان و 
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یعلنوا للجمیع رسمیاً أننا لا نعبّد صاحب هذه النّعَم! أننا لسنا عبّاد الله 

الواحد الأحد! نحن لدینا لأنفسنا أربابا آخرین! و الآن، إذا کانت هذه 

نتألم«  کنا  »لما  أعمالهم،  تحلّ عقدة من  الأقل و  تعینهم علی  الآلهة 

العباد«. للأسف الأمر بالعکس. هؤلاء  و لما کنا ننادي »یاحسرةً علی 

لخدمتهم، و یبّذلون   یجاهدون لخدمة تلکم الآلهة و یخضعون تماماً 

کل قدراتهم و امکاناتهم و مقدرات حیاتهم لأولئـك الآلهة1.

بعد ذلـك یخاطب »المنذر« الساعي المضحي و یطیبّ خاطره و 

یسترضیه بالقول أنه لا یجب أبداً أن یحزنـك هذه التعاملات و السلوکیات 

الشائنة: »فلایحزنُـك قولهُم اناّ نعلم ما یسرّون و ما یعُلنون«2.

الآن،  و  منهم  أملنا  قطعنا  و  أیسنا  أننا  قبّل  من  لـك  قلنا  قد  کنّا 

أنظر کم عانینا و رأینا و سمعنا منهم اکثر منـك و قبّلـك! أنت معنا و 

نحن معـك. نحن نضمن أن هؤلاء بکل صخبّهم و مزاعمهم لن یقوموا 

بإي أعاقة مصیریة في عملـك. هکذا عملنا و هکذا سوف نعمل. أنت 

وجّه اهتمامـك الکامل فقط صوب تلـك الثلة من المنتخبّین »یخشون 

ربهّم« حیث أن أساس مهمتـك هو الإنذار و إحیاءهم.

نموذج آخر في مجال تفصیل و تحلیل إعتداءات و عراقیل »الذین 

کفروا« مخاطبّي النبّي اللدودین3، تلـك القصة المشهورة لذلـكالرجل 

1. »و هم لهم جند محضرون«، سورة یاسین، الآیة 75
2. سورة یاسین، الآیة 76

3. راجع. المیزان في تفسیر القرآن، ج1، ص54
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الذي  الانتبّاه جداً(  یسترعي  )و هو  الانسان«  القرآن »ذلـك  بتعبّیر  و 

یستخرج عظاماً نخرة لأنسان من بین تراب المقبّرة و یحملها في معرض 

هدفه قائلًا من یا تری یستطیع أن یحُیي هذا العظم الآیل للتراب و 

الرماد )و یذری في الریاح(؟!

کان بالامکان من المحتمل و المتوقع جدا أن الله سبّحانه علی إثر 

»طرح المسألة« و »ضرب المثل« في نص کلام الله باشارة قاطعة أن 

یدین هذا العرض ؛ کما أن عبّارة »خصیم مبین« یمکن رؤیته من هذا 

المنظار، الا أن، المشهد الجمیل لهذه الآیات في أواخر سورة یاسین، 

الالهیة  القرآن  فطرة  من  متوقع  غیر  ما  حد  الی  و  جذّاب  عرض  هو 

الأنسانیة حیث أن مثل هذا الخصام یتابعه بتلـك التجانس و السلمیة و 

بمنتهی الودیةّ یوصي صاحب الکلام، الله سبّحانه و تعالی، نبّیه العزیز 

و المحبّوب بالقول و إن کان هذا النمط من التعامل و طرح المسألة 

بهذا الشکل، عدائي جداً و غیر معقول، إلا أنت أجبّه بتعقل و شفقة و 

قل له: نفس الذي وهب نعمة الحیاة لهذا العظم و صاحبّه لأول مرة، 

و هو الخّلاق العلیم قادر أن یمنحه نعمة الحیاة مجددا؛ً فهو قادر و 

عالم بکل أنواع الخلیقة. »قل یحییها الذي أنشأها اوّل مرة و هو بکل 

خلقّ علیم«1.

و  الأخضر  الشجر  من  النار  أیجاد  یطرح  الکلام،  صاحب  کذلـك، 

الرطب. کما، یطرح خلق السموات و الأرض حیث لا أحد یدَعي تدخله 

1. سورة یاسین، الآیة 79
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الیه ترجعون«1  في خلقها. »فسبحان الذي بیده ملکوت کلّ شیءٍ و 

یرید أن یقول: نحن بانتظار عودتکم جمیعا من سفرکم العلمي البّحثي 

في الدنیا: »و ان کلٌ لمّا جمیعٌ لدینا محضَرون«2. 

إن الآیات 33 الٰی 50 من سورة یاسین تقول:

فمنه  حبًا  منها  وأخرجنا  أحییناها  المیتة  الأرض  لهم  وآیة 
نخَیل وأعناب وفجّرنا  فیها جنّات من  یأکلون ﴿33﴾ وجعلنا 
فیها من العیون ﴿34﴾ لیأکلوا من ثمره وما عملته أیدیهم أفلا 
تنبت  ممّا  الأزواج کلّها  خلق  الّذی  یشکرون ﴿35﴾ سبحان 
الأرض ومن أنفسهم وممّا لا یعلمون ﴿36﴾ وآیة لهم اللّیل نسلخ 
منه النّهار فإذا هم مظلمون ﴿37﴾ والشّمس تجری لمستقرّ لها 
ذلک تقدیر العزیز العلیم ﴿38﴾ والقمر قدّرناه منازل حتّى عاد 
کالعرجون القدیم ﴿39﴾ لا الشّمس ینبغی لها أن تدرک القمر 
ولا اللّیل سابق النّهار وکلّ فی فلک یسبحون ﴿40﴾ وآیة لهم 
أناّ حملنا ذریّتّهم فی الفلک المشحون ﴿41﴾ وخلقنا لهم من 
مثله ما یرکبون ﴿42﴾ وإن نشأ نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم 
ینقذون ﴿43﴾ إلا رحمةً منّا ومتاعًا إلى حین ﴿44﴾ وإذا قیل 
لهم اتقّوا ما بین أیدیکم وما خلفکم لعلّکم ترحمون ﴿45﴾ وما 
تأتیهم من آیة من آیات ربهّم إلا کانوا عنها معرضین ﴿46﴾ وإذا 

1. سورة یاسین، الآیة 83 و الاخیرة
2. سورة یاسین، الآیة 32
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قیل لهم أنفقوا ممّا رزقکم الّلّه قال الّذین کفروا للّذین آمنوا أنطعم 
من لو یشاء الّلّه أطعمه إن أنتم إلا فی ضلال مبین ﴿47﴾ ویقولون 
متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ﴿48﴾ ما ینظرون إلا صیحةً 
واحدةً تأخذهم وهم یخَصّمون ﴿49﴾ فلا یستطیعون توصیةً ولا 

إلى أهلهم یرجعون ﴿50﴾

سورة  أجواء  في  بحث  و  سعي  آخر  في  و  المطاف،  نهایة  في 

أي  السورة،  قلب  نتجه صوب  بالبّرکة،  المشحونة  القرآن  قلب  یاسین 

الوحدة الموضوعیة الثالثة، کي نتمکن من منظار علم معرفة السورة، 

أن نستوعب نتائج و حصیلة فحوا نص السورة بشکل مبّاشر. لاننسی 

البّحث  البّحث هو مسالة  و  الاستقصاء  و وجهتنا في هذا  توجهنا  أن 

و دراستنا في هذا الکتاب أي نفس »فطرة القرآن الالهیة الانسانیة«. 

سورة یاسین معرض عدیم النظیر للتعامل الوثیق و ید بید الآخر بین 

من  الملکوت  و  المُلـك  مدبر  و  صاحب  الحکیم  الرحیم  العزیز  الله 

جانب، و الأنسان الخصیم المبّین من جانب آخر.

تعبّیر »و آیةٌ« في بدایة عدة آیات تتکرر في هذه المجموعة. و 

آیة لهم الأرض المیتة؛ و آیة لهم اللیل، و آیة لهم أناّ حملنا ذریتهم 

في الفُلـك المشحون1.

1. سورة یاسین، الآیات 33، 37، 41
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یأتي الله العزیز الرحیم آیة تلو الأخری و إزاء جمیع هذه الآیات 

یتخذ الأنسان موقف الاعراض و الاعتراض و لایقبّل أي واحدة منها. الله 

خالق الأنسان، المربيّ الدائم للأنسان، و المعلم الأول و الأخیر للانسان، 

ینظر من جانب آخر، أن یطوي الأنسان کل تلـك المسالـك و المهالـك 

و یختبّر جمیع معترکات الحیاة من حلوها و مرهّا و في النهایة یعود 

بالنسبّة للأنسان.  الالهیة  تلـكالنعم  الی ربه و یشکر دون أحصاء کل 

بالطبّع، في الواقع و عملیاً رب الأنسان دون أن ینتظر عودة الأنسان، 

یقدم کل تلـك النعم و المواهب للانسان العزیز لدیه، و یکمل الأنسان 

دوماً بالأرشادات و الهدایة الشاملة و یوضح و یبّیّن له دقائق الغوامض 

المتعددة و الملتویة المتعلقة بعوالم الخلقة و السماء و الأرض والقمر 

و الشمس کما سیجد الانسان المزید و المزید علی مرّ العصور والقرون 

تقدیر  »ذلـك  البّینات:  الآیات  تلک  فی  البّحث  من  والمزید  بالمزید 

العزیز العلیم«1.

یتحدث حول انواع تحضیرات و استعدادات الله في البّر و البّحر 

)مع اشارة و تلویح لطیف للجو و الریح( لحیاة اکثر سعادة و أفضل. 

هو بحق یلوم بعض الناس لسلوکهم غیر المنطقي و الذین لا ینتبّهون 

لعوامل الهدایة و الارشاد ودوماً في حالة الاعراض و الاعتراض.

و  العناد  منطلق  من  الذي  الانسان  لاستجداء  نموذجٍ  الی  یشیر 

النکایة و الضغینة و الاصرار علی رفض الهدایة الالهیة، سلمّوا عقولهم 

1. سورة یاسین، آلآیه 38
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یتبّعوا  و  الیهود«،  »أحبار  الأنسانیة،  و  الفضیلة  و  الشرف  مبّیدی  الی 

علی  هنا طرح  تقتضی  الأنسانیة  الالهیة  القرآن  فطرة  نعم،  أفکارهم، 

المدمرة  و  للانسان  المعادیة  السخیفة  الأفکار  لتلـك  نموذجاً  الأقل 

للعالم مع شرح و إیضاح کافٍ و بیان کیفیة ذلـك.

للّذین  کفروا  الذّین  قال  الله  رزقکم  مما  انفقوا  لهم  قیل  اذا  »و 

الّا في ضلال مبین«1.  أنتم  الله أطعمه ان  آمنوا أنطعم من لو یشاء 

في نهایة المطاف، یتطرق الی مشاهد ما قبّل القیامة و کیفیة الاحداث 

الثاني  النصف  آیات  الی  الکلام  یفوض حبّل  و  القیامة  یوم  و مشاهد 

أي الوحدات الموضوعیة الرابعة و الخامسة للسورة، حیث تم شرح و 

تفصیل بعض مضامینها و فحواها باختصار. 

من الواضح تماماً، و لکن یقتضی القول و من اللازم التذکیر بأن 

و  ظواهر  من  یاسین  سورة  في  أدرکناها  التي  المضامین  و  الفحوی 

تصریحات الآیات في مسار تبّیین و تدوین مسألة البّحث لهذا الکتاب 

یاسین  تنحصر بسورة  و لا  الانسانیة«، لاتختص  الالهیة  القرآن  »فطرة 

وحدها قط.

من الطبّیعي و المتوقع جداً مثلما یضرب في »قلب القرآن«  نبضَة 

بشکل »عظیم«2، ربما في نشأة و مبّدء قلب القرآن هذا و هو سورة 

یاسین، یتم توزیع و »تنزیل« ذلـك الی القرآن برمته و الی جمیع سور 

1. سورة یاسین، الآیة 47
2. »نبض عظیم« مصطلح في الطب الایراني الاسلامي التقلیدي الفاخر و الخالد.
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مثل  المطولة،  او  الحجم  متوسطة  او  بالظاهر  قصیرها  الکریم  القرآن 

التوزیع الشامل و المدهش للدّم من قبّل القلب الی جمیع اعضاء و 

اجزاء و الجزیآت الفاعلة لجمیع أنحاء جسم الأنسان.

ببیان و تعبیر آخر، أن کتاب فطرة القرآن الالهیة الانسانیة، في نفس 

الوقت الذي یتم فیه العمل حسب الأس الاساس و الأصیل و قاعدة عظماء 

الکلام«1و  الکلام ما قلَ و دلَ« و »یجب قصر  التبّلیغ »خیر  التعلیم و 

»قلل الکلام و انتقِّ تعابیرك«2، و بعیداً عن اي ادعاء »التنظیر« و »ترسیم 

المسارات« و »البحث الأساسي«، بصدد القیام باذن الله بتوسیع آفاق 

العلم في جغرافیة الدراسات القرآنیة القیّمة و الاوساط العلمیة و البّحثیة 

الاسلامیة و غیر الاسلامیة في شتی أنحاء العالم، و یمهد الطریق اکثر فاکثر 

لما یسمی الدراسات البنیویة و النمطیة عبّر ترسیخ و تعزیز البّحوث و 

الدراسات المتعلقه بمعرفة السور.

و  الاطار  قبّیل  من  مصطلحات  تستخدم  عندما  بالذکر؛  الجدیر 

الاسلوب فیما یتعلق بالقرآن المجید، القرآن الکریم و القرآن الحکیم، 

فانها لیست محددة بإطار و الألفاظ ابداً، بل حسب التعریف الشامل و 

الجامع و المانع »لسان عربي مبین« فان البنی و الأجهزة و الأسالیب 

و الانماطٍ المعنویة و علم معرفة المعانی أیضَاً، تحظی بالضَبط في 

کل مکان و بشکل موسع بالانتباه و التاکید.

1. البسیط لایدرك حالة الخبیر/ لذلـك یجب قصر الکلام و السلام )المثنوي المعنوي، الدفتر الاول(
2. قل القلیل و انتخب اقوالـك مثل الدُر/ کي یمتلأ العالم من قلیل کلامک )النظامي الکنجوي، 

لیلی و مجنون(
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الفصل الثاني

أفق القول في سورة تبارك الملـك

من هنا فصاعداً، سنواصل السعي و الاستقصاء و البّحث و دراستنا 

في سیاق تحلیل و تفصیل الموضوع المطروح في کتاب فطرة القرآن 

و  بالبّهجة  المفعمة  الملـك«  »تبارك  اجواء سورة  في  القرآنیة  الالهیة 

کلّ  علی  هو  و  الملـك  بیده  الذي  »تبارك  الاسرار  و  بالعلائم  الملیئة 

شيءٍ قدیر«1.

الناحیتین  القرآنیة. تأخذ بنظر الاعتبّار دوماً  القرآن الالهیة  فطرة 

القرآن  نص  أنحاء  جمیع  في  ذلـك  یتبّع  و  الأخری  أحداهما  بموازاة 

السماوي الأرضي بشکل یحق لأولئـك الذین عرفوا القرآن بأنه »کتاب 

القرآن2.یرعی  العنوان علی  اللقب و  التوحید« و أطلقوا مؤکدین هذا 

حدود التوحید مائة بالمائة، و لکن لا بقیمة أن یقذف الأنسان بنوع 

1. سورة المُلـك، الآیة 1.
2. العلامة الطباطبائي، المیزان، ج3، ص283 و مواضع متعددة أخری.
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»تحذیر  یوجب  و  الرب  »مواجهة«  الی  الأنسان  تحریض  الی جهة  ما 

التوحید« »الفرقة« و الأنفصال .

فطرة القرآن الالهیة الانسانیة منذ البّدء و حتی النهایة، دون سابق 

و لاحق یختص بالقرآن، لاثبّات و تثبّیت »المقام« الألاهي، لیس بحاجه 

الخفض من مکانة و موقع الأنسان؛ ذلـك لأن في  التقلیل و  الی  قط 

منطق القرآن، فان الأنسان بکل ما لدیه و کل ما هو علیه ملـك الله، 

و أن الله یعتبّر الأنسان، بکل معطیاته الکثیرة له، منه و من ذاته، و 

القرآن الکریم یعتبر تکریم الأنسان توأم و مرافقّ و مکمّل و مفِسّر 

لتسبیح الله.

الله، و أن الاداء  القرآن، مدح الأنسان لزوماً هو مدح  في منطق 

الخشن و العنیف للأنسان أیضاً تطرح دون أي تستر و مجاملة و یتم 

تبّیین مصدر تلـك الاضطرابات و الفوضی بوضوح، بشکل یتضح دون اي 

تردید ان أوصاف الأنسان السلبّیة لا تمت بأي صلة بالله أبداً )لاحظوا 

بدقة(.

المعرفة  بشأن  الهامة  المسألة  هذه  الی  الانتبّاه  و  الالتفات  مع 

القرآنیة، یقتضي التأکید أن نقول مرة أخری بأنه علی أیة حال و بأي 

و  الأنسان  دعم  بمنزلة  الانسانیة  الالهیة  القرآن  فطرة  فأن  کان  شکل 

اهتمام و  »انسان« محل  انسان بحکم کونه  ، هو  فرد  أسوء  أن  حتی 

عنایة و تکریم و تجلیل الرب التواب و الرحیم، و أن الله سبّحانه ینظر 
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دوماً الی الأنسان المنیب و العائذ بالله.

الجدیر بالذکر، بغیة مراعاة فطرة القرآن الالهیة الأنسانیة في کل 

مکان، یجب عدم غض النظر أبداً عن المحبّة الخاصة و الاشتیاق عدیم 

النظیر الألهي تجاه الأنسان و کونه »المکرمّ« لدی الله و الذي یشمل 

تعبّیر »بني  ارفاق  للنظر،  اکثر  الملفت  الناس بشکل مطلق، و  جمیع 

آدم« للانسان )لاحظوا بدقة(.

هذا الاهتمام و التأکید، في مجال و أجواء کتاب و مدرسة فطرة 

القرآن الالهیة الانسانیة، ضروري من حیث أن رأي المسلمین العام و 

أذهان المسلمین المتبّلورة بعنوان مسألة و ظاهرة تاریخیة و معروفة 

الداني  الی  العالي  من  للأسف  خاضعة  طبّیعیة،  بانها  کبّیر  حد  الی 

لتاثیر الکتاب المقدس و لا سیما أسفار تورات عهد العتیقّ »المزعوم« 

الخمسة.

رب الیهود، رب الکتاب المقدس یعرب منذ بدء خلق الانسان رسمیاً 

عن ندمه لخلق الانسان بعناوین مختلفة و یتخذ بشکل کامل موقفاً 

ازاء مخلوقه هذا و یطرح خصوصیته الاصلیة بشکل حیث یسعی دوماً 

بحثاً عن »اثارت المعایب« و »ابتزاز« و استغلال نقطه ضعف الانسان، 

کي یتمکن من عرضه علیه و یقوم بذرائع مختلفة للتعامل »العدائي« 

مع الانسان بتهیئة و »اعداد ملف« له )انتبّهوا اکثر(.

المقابلة  النقطة  في  بالضبّط  هي  الانسانیة  الالهیة  القرآن  فطرة 
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الله سبّحانه  بالنسبّة للأنسان. هنا، عندما نری ان  الموقف  لمثل هذا 

في بدایة سورة المُلـك یتحدث عن الملکیة و السیادة المطلقة و قیادة 

المُلـك و الملکوت في مقام التسبّیح الألاهي، یجب أن ننتبّه أن هذا 

البّیان یشیر الی جمیع تلـك البّیان و تبّیین کلام الله فیما یتعلق بفاعلیة 

الانسان الکاملة في مضمار المُلـك و الملکوت الألاهي في جمیع أنحاء 

القرآن، و ان حصة الانسان في استقرار امور العالم مأخوذ بشکل کامل 

بعین الاعتبّار و یعترف به رسمیاً، کما أنه فی سورة »المُلـك« حیث لم 

ینتقل بعد من الآیة الاولی الی سائر آیات السورة، یواصل بالقول هکذا 

»الّذي خلقّ الموت و الحیاة لیبلوکم أیّکم أحسن عملاً و هو العزیز 

الغفور«1.

اکبّر علامة و سر خلق العالمَ بل عوالم الخلقة الالهیة یطرح بتعبّیر 

کلّ شيءٍ  و هو علی  الملـك  بیده   ...« النظیر:  و عدیم  المثال  عدیم 

قدیر«2 بالطبّع مدمج بتعبّیر حول الانسان، مبّاشرةً في الآیة التي تلیها. 

الاکثر ملفت للانتبّاه من هذا هو الاعلام في هذه الآیة الثانیة بصراحة 

العالمَ و رغبّة الارادة  المقصود من خلق  الهدف و  أن »الأنسان« هو 

الالهیة بــ خلقّ الموت و الحیاة.

الأنسان  المناخ لاختبّار  و  الأرضیة  لتمهید  الخلیقة وجدت  جمیع 

انتقاء  القرآن، و في سیاق  القرآن هو  و اعداده بغیة نموه و تکامله. 

1. سورة الملـك، الآیة 2
2. سورة الملـك، الآیة الاولی
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أسهل و أشمل تبّیین واضح لهذه المسألة، تم أنتخاب تعبّیر نحن الآن 

في القرن الخامس عشر بصدد هذا التعبّیر: خلقّ الموت قبل الحیاة، 

ابداع الفناء قبل البقاء، تعبّیر مليیء بالرموز و الأسرار و عدیم النظیر 

في الأیجاز و الأعجاز؛ تعبّیر هو معترك آراء الادباء والعلماء و حکماء 

العالم الاسلامي منذ الف و أربعمائة و بضع و أربعین سنة.

الجدیر بالذکر، في نظام القرآن الکریم الموضوعي، تم بالتفصیل 

و بوضوح تام تبّیین العلاقات و آلیات تلاحم و ترابط الموت و الحیاة، 

خالق  الله  قرره  العالمَ  هذا  في  الحیاة  أن  عن  عبّارة  الأمر  حصیلة  و 

الکون علی نمطین: النوع الاول، اسمه »الموت« و النوع الثاني اسمه 

»الحیاة«.

من المؤسف یجب القول، أن الشاکلة الذهنیة لمخاطبّي القرآن و 

الذهنیة المسبّقة الشائعة لهذا المفهوم لدیهم، و النمطیة القدیمة و 

العتیدة لها هو منذ البّدء و حتی الیوم تراث العلماء و حکماء الاسلام 

فهو  »الحیاة«  توجد  لا  عندما  أي  عدمي«  امر  »الموت  قالوا  الذین 

الموت، فهذا الأمر دفع الآخرین للتشکیـك في هذا التعبّیر الصریح و 

الحکیم و الملهم بالحکمة و في سیاق »الحصول« علی اجابة للتبّریرات 

المقبّولة و غیر المقبّولة و اللجوء الی »التحمیل« للقرآن.

النوع  للحیاة،  النمطین  لهذین  المقارنة  بمنزلة  القرآن،  بیان  في 

الثاني،  النوع  و  الأرضیة،  و  الأساس  و  الأصل  هو   ، »الموت«  الاول، 
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»الحیاة«، ناتجة عن حیاة النوع الأول أي الموت. »الموت« حیاة عمیقّ 

و متجذر و أصلي و أساسي حیث احتوی »الحیاة« في داخله و یقوم 

بتربیته و إنماءه و في وقته یظهره و یبّدیه. ما هو موجود أن »الموت« 

بالرغم من العمق و الأصالة النسبّیة، لا غوغائیة و لا ظهور و بروز له و 

یتحرك »بصمتُ و سکون«، ولکن مؤثر و أساسي. بالعکس عندما تظهر 

الحیاة من وجود الموت لها ظهور و بروز و صخب؛ غوغاء و صخب و 

حرکة لا توجد بالطبّع عند »الموت«. 

اذاً، فطرة القرآن الالهیة الانسانیة في الآیات القرآنیة و تقریبّا آیة 

الآیة  الکریم في نص  القرآن  من  کثیرة  اماکن  في  بل  آیتین،  کل  بین 

علی  مشتملة  الآیة  نموذج.  أفضل  الآیة  هذه  بنمطیه.  فعّال  الواحدة 

ثلاث نقاط حیث الاولی و الثلاثة تتحدث عن الله و الثانیة فیما بینهما 

قد  الوجود«  »کل  الوجود،  و  الکون  خالق  الله  الأنسان.  عن  تتحدث 

»خلقه« من اجل الأنسان و الاسماء و الاوصاف الألهیة في کل مکان في 

بیان القرآن تکون ذا معنی عند ارتبّاطها بالأنسان.

»و هو العزیز الغفور«: الله هو العزیز و الغفور، و غفور و عزیز 

و کل من هذین الوصفین الألاهیین و ترکیبّهما و تلفیقهما ببّعضیهما 

البّعض تکونا ذا معناً في آلیه الاجواء المتعلقة بالله مع الأنسان وصلة 

الانسان بالله.
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»الذي خلقّ سبع سماواتٍ طباقاً...« 1 ان خلق السموات السبّع، 

طبّقة علی طبّقة، بتلـك الدقة عدیمة النظیر و بترتیب منظم و نظام 

مستقر مدهش، کذلـك، مثل السماء ، سبّعة طبّقات من الأرض2، خلق 

و استقر من أجل الانسان و للانسان و في هذه الآیات في اوائل سورة 

المُلـك تقدم في معرض دراسة و حکمیت الأنسان.

من  و  سبّحانه  لله  الربوبیة  مظاهر  علی  التاکید  یتم  جانب،  من 

الارتبّاط:  الانسان في هذا  مکانة  و  مقر  علی  التاکید  یتم  آخر  جانب 

»لیبلوکم ایّکم أحسن عملًا«. 

بالتدریج و رویداً رویدا، مسار تبّیین الآیات تلتحم بعرض النماذج 

و بمقارنة نوعین هما الانسان الکافر و المؤمن مع بعضهما البّعض و 

دراستهما.

في تعبّیر »و للذّین کفروا بربهّم«3 یتم تقدیم خلفیة »واعتدنا لهم 

عذاب السعیر« من الآیة السابقة و یتم توصیف عذاب السعیر و عذاب 

جهنم )لاحظوا بدقة(.

الاکثر مشاهدة من کل هذا، شبّه جملة »بربهّم« التي بکل صراحة 

الدقیق  النص  تاتي في  و بعیداً عن أي شبّهة لما هم »الذین کفروا« 

کفروا!«  الذین  »ربّ  الکافرین!«،  »ربّ  یعادل  تعبّیر  للقرآن.  البّدیع  و 

1. سورة الملک، الآیة 3
2. سورة نساء قصری، آیه 12:»اللّه الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن«

3. سورة المُلـك، الآیة 6
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یعني، ان رب الانسان لیس فقط »ربّ« الثلة المنتخبّة من العبّاد ممن 

هم أهل الایمان و الخشیة ازاء ربهم! )لاحظوا بدقة اکبّر(.

إن »الانسان« حتی ولو أبدی المخالفة مع ربه و حتی ولو نادی 

بالقول »انا ربّکم الاعلی«، فهو کما کان سیظل من الله و تحت تصرفه، 

و الله صاحب کلام القرآن بمثل هذا المنظار تجاهه یتحدث عنه: کما 

أمر موسی کلیمه بالقول »اذهب الی فرعون انهّ طغی. فقل هل لـك 

الی أن تزکّی. واهدیـك الی ربّـك فتخشی«1 .

فرعون!«  »ربّ  یعادل  تعبّیر  جداً.  للانتبّاه  ملفت  »ربّـك«  تعبّیر 

)دققوا اکثر(.

بصدد  دوماً  هو  الانسانیة  الالهیة  فطرته  ظل  في  القرآن  اساس 

الاتیان بأقوال الأنسان و مالم یقله بالتفصیل في »کتاب الله« و یطرح 

الافعال و ما لم یفعله الانسان في نص »کلام الله« . بناءاً علی ذلـك 

القرآن کتاب الله و الانسان.

النصف الاول من سورة  اذا نظرنا جیداً، یتم في  من منظار آخر، 

المُلـك إبراز »قصة«؛ و هي قصه ساریة و جاریة و دوماً في طور التکرار 

حیث تحدث في قلب جهنم. الله »یتبادل الکلام« مع الانسان و من 

قریب یطرح »معه« هذا الموضوع الاساسي و المصیري و المتکرر في 

فیها  القي  کلما   ...« کالآتي:  القصیرة«  »القصة  تلـك  نص  القرآن.  نص 

1. سورة النازعات، الآیات 17 الی 19
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فوج سألهم خزنتها ألم یاتکم نذیر. قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذّبنا 

و قلنا ما نزّل الله من شیء ان أنتم الّا في ضلال کبیر. و قالوا لو کنّا 

بذنبهم فسحقاً  فاعترفوا  السعیر.  اصحاب  کنّا في  ما  نعقل  او  نسمع 

لأصحاب السعیر«1.

اسرّوا  »و  الآیتین:  بهاتین  ینتهي  المُلـك  سورة  من  الاول  النصف 

و  خلقّ  من  یعلم  الا  الصدور.  بذات  علیم  انهّ  به  اجهروا  أو  قولکم 

هو اللطیف الخبیر«2. هنا یتم التاکید الصریح علی ان الله هو خالق 

الأنسان و یطرح مرة أخری  وصفین آخرین من الاوصاف الالهیة في 

صلب هذا التحاور و هما: لطیف و خبیر. لطیف و هو خبّیر و خبّیر و 

هو لطیف. و مع الأخذ بعین الاعتبّار خلفیة  الکلام، العزیز الغفور هو 

اللطیف الخبّیر، و اللطیف الخبّیر هو العزیز الغفور.

النصف الثاني من السورة، مثل نصف من حجم آیات سورة یاسین، 

الله  بها  قام  التي  المدهشة  الاعمال  تبّیین  و  ببّیان  آخر  بشکل  یقوم 

و  الاقوال  و  الاداء  و  الاعمال  کذلـك  و  الانسان،  أجل  من  و  للانسان 

السلوکیات الجحودیة و عدم امتنان الانسان ازاء تلـك الاعمال الخارقة 

لله.

الأرض  خلق  الذي  الله  ان  ذلولًا«.  الارض  لکم  جعل  الذي  »هو 

بهذه العظمة و الوسعة و المکنة مثل جمل  ودیع لکم أي البّشر )»من 

1. سورة المُلـك، الآیات 8 الی 11
2. سورة المُلـك، الآیات 13 الی 14
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أجل خاطرکم أنتم« و باحترام و ود( حیث أن منخفضاته و مرتفعاته 

تذکّر بنفس تلـك الورکة المقاومة و التي تضرب بها الامثال للابل ذات 

السنام و السنامین و مثل الابل سریعة الخطی تحت تصرفکم. أمشوا 

في الأرض و أطوا منخفضات الأرض و مرتفعاتها و أطلبّوا من رزق الله. 

ذاك حصتي و هذا حصتـك. لقد ذخرت لـك رزقـك في الأرض بوفرة الا 

أن السعي للوصول الیه و الحصول علیه وضعتها علی عاتقـك کي نصبّح 

معاً »شرکاء« و »زملاء في العمل«.

في نفس الوقت، و من ذلـك الجانب، کیف یمکنکم الاطمئنان أن 

رب السماوات، لا یرغم أرضکم أن یبّلعکم في جوفه؛ بتمهید زلزلة او 

دونها؟!1.

یاتری أنتم البّشر کیف یمکنکم الاطمئنان أن الله سبّحانه لا یمطر 

کل  یذکّرکم  الله  أن  کیف  تدرکوا  عندها  و  حاصبّا  الأرض  في  علیکم 
الاشیاء التي نسیتموها دفعة واحدة؟!2

في مضامین الآیات التالیة، یرید الله أن یقول »أن أذني ملیئة من 

بحالة  )لایستمر  »هؤلاء«  قبّل  کانوا  الذین  اولئـك  کل  الأقوال«.  هذه 

و  الانبّیاء  کذّبوا  خلقه(  عزیز  علی  مر  کلام  القاء  یرید  لانه  الخطاب 

أفهمتهم بصورة صحیحة و بدقة صائبّة کیف  فانني  دحضوا رسالاتي؛ 

یمکنني »التعامل« معهم، بالشکل الذي یدرکوا أني لا أعرفهم بتاتاً، و 

1. مضمون الآیة 16، سورة المُلـك
2. مضمون الآیة 17، سورة المُلـك
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لیس لي معهم أي صلة بعد الآن!1

لماذا )کي یعودوا الی صوابهم( لا ینظرون الی الطیور التي تطیر 

في السماء فوقهم کي یرکزوا إهتمامهم لهذا الاعجاز الألاهي حیث أن 

الطیور لا تطبّق أجنحتها دوماً کي تطیر، و حتی في کثیر من الاوقات 

تمدد أجنحتها من الجانبّین و لا یصفق بجناحیه أصلاً و لکنها في حالة 

تجمع  الاحیان  من  الکثیر  في  کذلـك  و  طیرانها  تتوقف  ولن  الطیران 

جناحاتها کاملة و تظهر بشکل الاسماك، و لکنها تواصل أیضا طیرانها 

ولن ترتطم بالأرض.

ألا  تسألوا أنفسکم و تجیبّوا أنفسکم بأنه عدا الله الرحمان لایمکن 

قط ادارة و تدبیر مثل هذا الوضع في جو السماء و أن یحفظ الطیور 
في مثل هذه الحالة بین السماء والأرض؟!2

حقاً، اذا »أوقف« الله الرحمن رزقکم من السماء الی الأرض، من 

ذا الذي یرید في تلـك الفترة من الامساك و توقیف الرزق السماوي، أن 

یوصل رزقکم الیکم من الأرض؟!

أم من ذا الذي راغب و قادر علی أعانتکم اذا أمسـك الله الرحمان 

ید الحمایة و المساعدة و النصرة عنکم؟!

حقاً أن بني آدم لا یریدون التخلي عن عنادهم و النزول من اریکة 

1. مضمون الآیة 18، سورة المُلـك
2. مضمون الآیة 19، سورة المُلـك



57
التمرد و العصیان و مشهد الفرار و الاعتزال، حقاً ان غرور هؤلاء الکفرة 

ممتهنین الکفر لا حد لها ولا حصر1.

علی  یمشي سویّاً  أمّ من  أهدی  علی وجهه  مکباً  یمشي  »أفمن 

صراطٍ مستقیم«2. مرة أخری یصبّح لحن کلام الله عذباً و ودیاً: ألیس 

الی هدفکم بشکل  الصراط السوي )مثل آدم!( یوصلکم  المضي علی 

أفضل؟ لماذا یا تری یجب دوماً المضي قعوداً و قیاماً و ترتطم رؤوسکم 

بالحجر؟! لماذا لا تبّنوا قرارکم علی طي الصراط المستقیم بکل فخر و 

بمنتهی السلامة؟

ثم یخاطب صاحب القرآن الانسان المنتخب من قبّله و یحب الآن 

ایصال رسالته الودیة و العذبة عبّر رسوله الکریم الی بني آدم الاعزاء 

لدیه. »قل هو الذي أنشأکم و جعل لکم السمع و الأبصار و الأفئدة 

قلیلاً ما تشکرون«3 قل لهم: إن الذي یخاطبّکم هو نفس الذي خلقکم 

و جعل لکم الأذن و العین و العقل المفکّر و المدبرّ و المحاسب؛ الا 

انکم قلیلاً ما تشکرون. 

»قل هو الّذي ذرأکم في الأرض و الیه تحشرون«4 نعم، قل لهم: 

وجه  علی  حیاتکم  جعل  و  الأرض  علی  نشرکم  الذي  الرب  نفس  هو 

الأرض.

1. مضمون الآیتین20 و 21، سورة المُلـك
2. سورة المُلـك، الآیة 22
3. سورة المُلـك، الآیة 23
4. سورة المُلـك، الآیة 24
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من ثم، ینهمـك ببّیان »قصة قصیرة« أخری. اجواء و طبّیعة القصة 

یتمحور بصورة غیابیة علی روایة قصة متکررة  الخطاب و  یغیّر لحن 

خلال سنوات وقوع أحداث السیرة النبّویة لاسیما العصر المکي.

و  بانتظام  المقولة  هذه  یکررون  أتبّاعـك  او  یرونـك  کلما  هؤلاء 

کنت  إذا  بالطبّع  الوعید؟  و  الوعود  ستتم هذه  کیف  و  متی  یقولون: 

تجیبّهم  أیضاً  أنت  الکاذبة!  وعیدك  و  بوعودك  تخدعنا  لم  و  صادقاً 

بصلابة قاطعة و تقول: الله أعلم، و ما أنا إلا منذر و نذیر، بالطبّع عدیم 

النظیر و ممتاز و نموذجي، و هذه المنزلة السامیة التي أحظی بها لا 

تتنافی مع عدم انتقال بعض الحالات الخاصة من علم الله لي.

و  یمرّون من جانبّه  و  نبّینا  رأوا  کلما  أن هؤلاء  القصة هي  أصل 

بالقرب منه تکفهر و تمتعض و تتقلص و تتلون وجهوهم و تسُمع هذا 

»أنت«  مثل  الی شخصیة سامیة  الاشارة  مع  و  الضوضاء من جوانبّهم 

یقولون: هل هذا الذي کنتم تتحدثون عنه کل هذا و تقولون عنه؟! و 

أنت تجیبّهم و تقول: اساساً افرضوا أن الله هلکني و من معي جمیعاً، 

او شملنا جمیعاً برحمته، ما الذي یحصل لکم و من ذا الذي یؤویکم و 

یقیکم من العذاب الألیم1؟ و أیضاً تجیب بقوة اکبّر و تقول: »قُل هو 

الرحمان آمنّا به و علیه توکّلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین«2. 

نحن عندنا ربنا الرحمان نؤمن به و نعتمد و نتوکل علیه تماماً، إلا أنکم 

1. مضمون الآیة 28، سورة المُلـك
2. سورة المُلـك، الآیة 29
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ستدرکون قریبّاً من ذا الذي هو في ضلال مبّین؟ و قل لهم هذا أیضاً و 

اختم هذا الحدیث غیر المطلوب.

»قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غوراً فمن یأتیکم بماء معین«1 افرضوا 

أن مصادر المیاه هذه التي تستفیدون منها دوماً تجف فجأةً و تهبّط 

المیاه لدرجة تخرج من متناول یدکم؛ في تلـك الحالة المتأزمة من ذا 

الذي یرید و یتمکن ان یحدث لکم عیناً متجذراً و من عمقها یجعل 

لکم تدفق المیاه؟!

علم  لنظرة  کامل  تفهیم  بغیة  للنظر  ملفت  کان  کم  ربي،  الهي، 

معرفة القرآن و أصالة »فطرة القرآن الالهیة الانسانیة«لو کنا نستطیع 

الذي حدث.  القرآن سورة بسورة مثل هذا  المرور في جمیع نصوص 

علی کل حال، لابد، کما کان اساس هذا البّحث قد بنُي من قبّل علی 

قاعدة الایجاز و الاختصار و تم ایضاح ذلـك، فان استمرار هذا المسار 

للبّحث و التحلیل و الاستقصاء و التحقیق في صراط مستقیم للتدبّر في 

القرآن سنحدده فقط بالسیر و البّحث المحدود في الاجواء القدسیة و 

الملکوتیة و البّهیجة لثاني »سورة تبارك« في القرآن الکریم، الا و هو 

سورة تبارك الفرقان.

1. سورة المُلـك، الآیة 30
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الفصل الثالث

استمرار القول في سورة تبارکك الفرقان

»تبارك الذي نزّل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیراً« بعبّارة 

أخری: تبّارك ]الله[ الذي نزلّ ]القرآن الکریم و[ الفرقان ]العظیم[ علی 

عبّده ]المنتخب المنتجب المرتضی المجتبّی المصطفی[ لیکون ]للناس 

جمیعاً و[ للعالمَین ]کافةًّ] نذیراً ]و بشیراً[.

أنه  لدرجة  للانکار،  قابلة  غیر  الأنسانیة حقاً  الالهیة  القرآن  فطرة 

کراراً و تکراراً في سور القرآن المختلفة و في نص آیة واحدة نلاحظ ان 

هذه الحصحصة في المحتوی و الفحوی و الوجهة و أتجاه کلام الله، 

محسوس و مشهود بین الله و الأنسان.

السموات و الارض«1. نفس تعبّیر بدایة  مُلـك  له  ]تبّارك[ »الذي 

سورة المُلـك تکرر هنا أیضاً في بدایة هذه السورة، و یتطرق في هذه 

1. سورة الفرقان، الآیة 2
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السورة بسرعة اکبّر لشرح و بسط الاقاویل و الاداءات و آراء البّشر. الله 

الذي خالق کل شيء لوحده و صانع شتی انواع المقادیر و القیاسات 

یکون  بان  قط  یفکر«  »لم  هو  الخلیقة،  ورشة  في  الدقیقة  البّرامج  و 

له ولد، بدلیل أنه لم یکن من المقرر في »مالـك المُلـك« الوجود أن 

یکون له شریـك. الا، ان هؤلاء البّشر نظروا الی أنفسهم و من بین نفس 

آلهة  و  شرکاء  الله  بجانب  و  لله  الأحد، جعلوا  الخالق  الله  مخلوقات 

أخری الذین بالطبّع لم یکونوا خالقی و صانعي شیئاً. آلهة لم تکن لها 

اختیار حتی علی أنفسهم و لم یکونوا قادرین علی ادارة حتی منافعهم 

و أضرارهم، و کذلـك الموت و الحیاة و النشور لم تکن بایدیهم و لن 

تکون1.

کم ما حاکوا و قالوا.

قالوا: کل هذا الذي یدّعیه کذب مصطنع و لا اساس له من الصحة و 

لم یصنعه وحده فحسب بل أعانه علی ذلـك جمع آخر. قالوا: هذه هي 

نفس أساطیر الاولین التي استنسخها من تلـك المکتوبات و »یتلونها« 

و یقرأونها في الصبّاح و المساء2.

قالوا و قالوا و قالوا! و الی اي حد ملفت للنظر و یستحق التأمل 

الله صاحب  الانسانیة في کلام  الالهیة  القرآن  فطرة  یؤثر  حیث کیف 

القرآن، لدرجة أنه في کلمات کلامه و آیات کتابه مراقب لرعایة سهم 

1. مضمون الآیتین 2و 3 من سورة الفرقان
2. مضمون الآیتین 4و 5 من سورة الفرقان
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الانسان و درجات حضوره في النص و فحوا القرآن الی الحد الذي في 

الفرقان هذه، حصة صاحب الکلام  القرآن، مثل سورة  کثیر من اماکن 

فیما یتعلق بالتحدث عن نفسه و الاتیان بکلامه، عملیاً ربما تقدر بأقل 

من حصة الانسان )لاحظوا بدقة(.

في  یمشي  و  الطعام  یأکل  حیث  هذا  نبّي  و  »رسول«  أي  قالوا: 

یهبّط ملک من  لم  لماذا  یتجول هنا و هناك؟!  و  الدروب  و  الاسواق 

السماء لیستقر الی جانبّه کي یتعاون معه في رسالته و نبّوته؟! او یلقي 

عند قدمه کنز عظیم من السماء، او لماذا لم یکن له جنة یرتزق من 
ثمراتها و محاصیلها و یعد و یؤمّن طعامه )وقوت و غذائنا(؟!1

حتی قال هؤلاء الظالمین: أنتم لستم إلا قد إتبّعتم رجلًا مسحوراً 
سحرکم هذا »المسحور« بسحره!2

الله سبحانه، عندما یصل الامر الی هنا و یتم نقل کل هذه الأقاویل 

الرسول الأعظم،  النبّي الاکرم و  للبّشر في مخاطبّة رسالة  المبّالغ فیها 

یخاطب بکل ود و محبّة شخص النبّي و یصرح بحماس و شوق استثنائي 

هذه العبّارة أنظر کیف هم یضَطربون و یلفقون الکلام من کل حدب 

وصوب و یأتون به و مآلاً یمسون مبهوتین و مندهشین و یظلون في 
المتاهات و الضَلال المبین!3

1. الآیتان 7 و 8 من سورة الفرقان؛ ایضاً، اشارة الی قراءة الکسائي المشهورة: »نأکُلُ منها«
2. مضمون الآیة 8 من سورة الفرقان

3. مضمون الآیة 9 سورة الفرقان
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بلی، هؤلاء هم أنفسهم یعلمون جیداً أن هذه الأقاویل المجحفة 

ینطقون بها من منطلق الظلم و العدوان. یعلمون جیداً أن الله الغفور 

و الرحیم المطلع علی جمیع أسرار السماوات و الأرض و العالمِ بکل 

اکثر  لـك  لمهد  أراد،  لو  علیـك،  الفرقان  القرآن  أنزل هذا  أنه  و  ذلـك 

بکثیر من بستان و بستانین مثل الجنة، و لأعدّ لـك الجنان و البّساتین 

المماثلة تماماً للفردوس الأعلی حیث تجري الأنهار و الجداول من بین 

أشجارها و یکون لـك القصور الجمیلة البّاسقات في تلـك الجنان1.

الکلام الأول و الأخیر هو أن هؤلاء لا یریدون تصدیق قیام الساعة 

هؤلاء  لمثل  أعددنا  أیضاً  نحن  بذلـك،  الأذعان  یردون  ولا  القیامة  و 

المکذبین نار جهنم الملتهبّة و نجعلها حاضرة دوماً. نحن أعددنا نار 

من  تراهم  أن  بمجرد  حیث  هؤلاء،  سلوك  نفس  لتسلـك  یقظة  جهنم 

بعید تسمع لها شهیقاً وزفیراً کی یسمعوا غیظ و غضب جهنم! نعم، 

عندما یلقون مصفدین في مضائق الجحیم بالسلاسل و الحدید، یتمنون 

تمنوا  بل  واحداً،  موتاً  الیوم لاتتمنوا  أنکم  لهؤلاء  القول  الموت، یجب 

لأنفسکم الکثیر من الموت، بلی، قد أجیبّت حاجتکم مسبّقاً و الموت 

و الثبّور المتکرر و المتعدد في طریقکم جاثیة2.

الموعود  الفردوس  الی  بالاشارة  آیات عدة،  من هنا فصاعداً، في 

للمتقین و الزاهدین و النعم التي یتمتعون بها، یتطرق مرة أخری الی 

1. مضمون الآیة 10 سورة الفرقان
2. مضمون الآیات 11 الی 14 سورة الفرقان
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مشاهد المحشر، و من ثم یعود لمواصلة مسار المواضیع السابقة. نعم، 

الذین  المرسلین  و  الرسل  أولئـك  یقولون،  ما  یقولون و صائب  ما  هو 

سبّقوك و قد بعثنا هم کلهم کانوا کذلـك، یأکلون الطعام و یمشون فی 

الدروب و الاسواق بین الناس. هذه کلها برامج اختبّارنا. أنتم أیها الناس 

»نقیسکم« و نختبّرکم فیما بینکم. عسی إن شاء الله تطیقونها1!

علی أیة حال، ربـك، رب محمد، کم هو بصیر و علیم و خبّیر. قالوا 

و من هناك هکذا قالوا بأنهم لا یؤمنون بالعودة الینا و سواء شاؤا أم 

أبوا سیلقون الله2.

قالوا، اساساً لماذا لا یبّعث الله لهدایتنا و انذارنا الملائکة؟ و لماذا 
لا یمکن رؤیة الله الذي من المقرر أن نعبّده و یمسي ربنا؟!3

بعد ترسیم مشاهد أخری من الحشر و النشر و القیامة4؛ یواصل 

الله کلامه مخاطبّاً رسوله بالقول »منذ الأزل کانتُ هکذا و ستظل الی 

الأبد هکذا«. جمیع الأنبّیاء، أحیطوا بالمجرمین و المفسدین و الطاغین 

و الجبّارین و عدیمي الرحمة و المروئة. بالطبّع ربـك أیضاً في خضم 
کل هذا یهدیـك و یعینـك من جمیع الجوانب!5

قالوا و بذکاء قالوا: لماذا لاینزل القرآن کله في آن واحد و نستکین 

1. مضمون الآیاات 15 حتی 20 من سورة الفرقان
2. مضمون الآیة 20 من سورة الفرقان
3. مضمون الآیة 21 من سورة الفرقان

4. سیاق الآیات 22 حتی 30 من سورة الفرقان
5. الآیة 31 من سورة الفرقان
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فکرك و ذهنـك و عقلـك  به دوماً  نثبّت  النمط  بهذا  اولًا  أیضا؟ً  نحن 

المتفکر و الحساس بنزول القرآن تدریجیاً و لهذا السبّب »رتلّناه ترتیلاً« 

أي: رسّلناه ترسیلاً، یعني نوصل الیـك تبّاعاً نداءات وحي القرآن، و ثانیاً 

و  الیـك  یأتوا  و  مسائلهم.  الآخر  تلو  أحدهم  هؤلاء  یواجهوا  أن  أردنا 

یطلبّوا الحلول و نحن نبّیّن لـك الموضوع مسهبّاً و نضع تحت تصرفـك 

احسن تفسیرٍ بشأن تلـك المواضیع المقترحة.

بعد ذلـك یوجه تحذیراً و تهدیداً شدیداً للکافرین الظلمة، و من 

الی قصة موسی و هارون، قوم نوح،  بعد ذلـك یشیر بشکل اجمالي 

عاد و ثمود و أصحاب الرسّ و الکثیر من الأقوام السالفین و یعود الی 

إیاه بالقول: هذه القصة في طور  عصر رسالة النبّي الخاتم و مخاطبّاً 

التکرار دوماً حیث لا یکفون هؤلاء أینما یرونـك من الاستهزاء بـك و 

یقولون بکل صلافة و وقاحة: أهذا الذي بعثه الله لاداء رسالته؟! حقاً 
أنه لا یتهاون و یرید أن یصرف انتبّاهنا عن آلهتنا و یضلنا عن السبّیل!!1

یا نبینا الکریم، ما الذي ترید أن تفعله مع هؤلاء؟ أهل تعتقد أن 

بامکانـك ارغامهم علی ما ترید؟ أحقاً، تعتقد أن هؤلاء لهم آذان صاغیة 

و عقول واعیة و أذهان فاعلة؟ کلا، لا أبداً . هؤلاء کالانعام، لدرجة أن 

المؤمل من الأنعام اکثر بکثیر من هؤلاء2.

1. مضمون الآیة 42 من سورة الفرقان
2. مضمون الآیة 44 من سورة الفرقان
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لیس  الناس(  )ربّ  الأنسان  رب  یتحدث  تالیة1،  آیات  عدة  في 

بالتفصیل، عن نفسه و عن الاعمال الخارقة التي بادر الیها في الأرض 

و في مشاهد حیاة الانسان، للانسان و من أجل الانسان، و یعود مرة 

و  کل شيء  من  أهم  الذي هو  القرآن  و  الوحي  تبّیین  و  لبّیان  أخری 

کُفوراً«2 لا  الّا  الناس  أکثر  فأبی  لیذّکروا  بینهم  لقد صرفّناه  یقول: »و 

تخضع أنت لتاثیر هؤلاء الکفرة ولا تکف عن الجهاد ازائهم، و ذلـك هو 

»الجهاد الکبّیر« أیضاً.

معاتبّة  و  حدیثة،  بتعابیر  السابقة  القضایا  الی  عودة  ذلـك،  بعد 
کثیرة للکافرین لکل ما یفعلوه!!3

»و ما ارسلناك الّا مبشّراً و نذیرا«4. مرة أخری، بعد کرات و مرات، 

من  نوع  صوب  یتجه  الطریقة  بهذه  و  النذیر  و  البّشیر  مع  یتحدث 

استخلاص النتائج و یذکّره أن مهمتـك و التزامـك الوحید ازائنا بصفتـك 

رسولنا الکریم هو أن تکون بشیراً و نذیراً و أن تؤدي هذین الامرین 

المهمین جداً علی أفضل نحو ممکن. قل لهؤلاء أیضاً آخر کلام و أکد 

لهم بالقول أني لا أرید منکم أي أجر، بل أملي و توقعي منکم هو أن 

تفتحوا لأنفسکم سبّیلاً نحو ربکم، لا علیـك من عمل أي شخص شيء و 

1. الآیات 45 حتی 49 من سورة الفرقان
2. سورة الفرقان، الآیه 41 

3. مضمون الآیات الی حتی 55 من سورة الفرقان
4. سورة الفرقان، الآیة 105
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أعتمد و توکل علی الله الحي الذي »لم ولن یموت«1 و سبّح بحمده. 

إن ربـك خبّیر و علیم بنقائص و سذاجة و عدم کفاءات و قدرات و 

معاصي و ذنوب عبّاده، بشکل کامل، و هذا یکفي.

مرة أخری، یتحدث في بعض الآیات عن نفسه، الّا أنه یعود سریعاً 

لشرح و بسط اداء و اعمال و طبّیعة سلوك البّشر.

عندما یقال لهؤلاء اسجدوا لله الرحمان، یقولون: و »ما« الرحمان؟ 

ولا حتی »من هو«؟! و لا یکتفون بهذا و یقولون: هل أنت تتوقع منا أن 

نمتثل لاوامرك و أن نسجد للذي أنت تقول؟ حقاً، أنهم یسوؤن السلوك 
اکثر من ذي قبّل!2

الله  یتحدث  أخری  مرة  بُروجاً«3.  السماء  في  الذي جعل  »تبارك 

صاحب القرآن في بعض الآیات عن نفسه و الاعمال الخارقة التي أداها 

الرحمان«.  في ورشة الوجود هذه حتی یصل الی ذکر أوصاف »عباد 

الله،  عبّاد  هم  الوجود  عالم  في  الموجودات  جمیع  بل  البّشر  جمیع 

ولکن دوماً هناك ثلة، بالطبّع لیست أیضاً قلة و محدودة، هم الخواص 

من عبّاد الله الذین یمتازون بصفات و میزات خاصة قلما توجد هذه 

الصفات في سائر عبّاد الله4.

1. ذلـك الذي لا یقبل التغییر هو أنت  /  و ذلـك الذي لن و لم یمت هو أنت 
کل الکائنات في ظل لوائـك / نحن بـك قائمین و أنت قائم بالذات

)النظامي الکنجوی، مخَزن الاسرار(
2. مضمون الآیات 56 حتی 60 من سورة الفرقان

3. سورة تبارك، الآیه 61
4. الآیات 61 حتی 64 من سورة الفرقان
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أخیراً، بعد طرح و شرح مفصل لاوصاف عبّاد الرحمان و الاستطراد 

لتلـك  مشروح  ذکر  مطاوي  في  القرآن،  أنحاء  جمیع  في  المتداول 

الاوصاف، یصل الی الآیة و العبّارة النهائیة التي هي في ظاهر العبّارة 

باطن لحن  أن  یتضح  التدبرّ  قلیل من  بعد  »مُر«، ولکن  ما کلام  بنحو 

الکلام و مبّناه ودّي و مشفق جداً. »قُل ما یعبَؤا بکم ربّي لولا دُعاؤکم 

فقد کذّبتم فسوف یکون لزاما«1.

القرآن و من ذلـك الجانب الی  من هنا، من هذا الجانب ببّدایة 

نهایة القرآن، الی اي مکان نذهب و في اي سورة و اي مجموعة من 

الآیات نتفقد و نطوف بها، في کل مکان فان »هیمنة« و سیادة فطرة 

القرآن الالهیة الانسانیة سندرکها بشکل مشهود و محسوس و »نؤمن« 

اکثر من ذی قبّل أن »فطرة القرآن« لیس الاهیاً محضاً و لیس انسانیا 

انساني« بحصة متساویة و متکافئة، بحیث  بشکل خاص، بل »الاهي 

لا تغلب ايّ من الخصیصتین علی الأخری في أي نقطة من الخطوط 

العمودیة و الأفقیة في محور أحداثیات نص القرآن العرشي و السماوي.

نعم، بعد هذا الاستعراض البّنائي و الموضوعي و المضموني في 

سورة تبّارك الفرقان المبّارکة، دون استثناء، لو تطرقنا لاي سورة قصیرة 

و طویلة و متوسطة و مکیة و مدنیة في القرآن و تأملنا و تدبرّنا في 

کل  في  بوضوح  سنری  الأسلوب،  بهذا  السورة  تلـك  آیات  و  مضامین 

مکان نفس هذه »الطبّیعة« و نفس هذه الفطرة و المنهج في کلام الله 

1. سورة الفرقان، الآیة 77 )الاخیرة(
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المُنزل للانسان و النازل علی الانسان، بصورة فعالة و موّاجة في جمیع 

أنحاء نص القرآن السماوي الأرضي، »هذا بیانٌ للناس«1.

في هذا الکتاب، بغیة مراعاة الاختصار، الذي کان الرکن الرکین و 

الاساسي في تصمیم هذا الأثر، نکتفي بدراسة هیکلیة و تحلیل فحوی 

الثلاث کنموذج و مثلما قالوا: »من هنا و فیما بعد فهو  السور  هذه 

علیکم«2.

1. سورة ابراهیم، الآیة 52
2. کلام تذکاری للعلامة الطباطبائي في لقاءه جمعاً من المدراء و المؤلفین و الباحثین في مکتب 

نشر ثقافة القرآن بقم المقدسة قبل سنة من استشهاده.


